بر جمة كتات , تقوية الامان ¢ اوو إلى العريمة. 


للعلامة الشيخ إسماعيل بن عبد الفنى الدهلوى الشبيد 


تريب 2 تعليق - لديم 


"واس بكسي اد وي 


طبعت بطاب من 
ANOS EE‏ 


ملترم النشر و التوزريع 
المكنية البحبوية سهار نفور ) اند ( 


مطبعة ندوة العلماء لكبنق 


V6 — a46 


فسن 
كلة المترجم 


الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين . 
و حاتم البيين » و إمام المنقين » قاد الغر الحجلين . محمد و1 
و صحبه الغر الميامين » و من تبعهم باحسان إلى بوم الدين » من 
الاعمة الممديين » و الدعاة المصلحين ٠‏ المجددين لهذا الدين » الذن 
لم .يزالوا يفون عنه تخريف الغالين » وانتحال المطلين » و تأويق 
الجاهلين » جزامم الله عن الاسلام والمسلين » أفضل ما جزى 5 
الراعفين » النائبين عن الأنياء و المرسلين . 
AEE N‏ طويل' 
الفبنشر كناب واضح الهج » صرح العبارة » مشرق الدياجة ٠‏ 
سبل التناول + ينم عن إخلاص مؤلفه ٠‏ و صدق طجته ٠‏ 
وتوجع قله ممأ رى الناس عليه فى عصره من الجول لثاءة الى . 
و بعثة الآنيا. و الرسل أجمعين > من إخلاص الدين لله > وإقراه 
الغبادة له ٠‏ و الخوف و الرجاء منه ٠‏ و الاستفائة به » والقضرع 
إليه » و لا كان يرى من التشار الفقاق و الماذات ٠‏ التى ائت؛ 


[°] 


الأديان السهاوية لحوها » وآنزلت الكتب و بعثت الرسل لحاربتها 
0 التخليص مما » حى أصبح الناس من ذلك فى جاملية جلا“ » 
و فنة عمياء . و احتاجوا إلى دعوة صارخة سافرة إلى الدبن 
الكالمن و اة ال 
و قد شرح الله صدر بقية السلف الشييخ مد زكريا 
الكاندهلوى ف مدينة الرسول مُه فى شبر ذى الحجة «و؟١ه‏ لنقل 
كتاب « تقوية الايمان » للامام الجافد الداعى إلى الله › الشهيد 
فى سيل الله » الشيخ إسماعيل بن عبد الغى بن أحمد ولى الله بن 
عبدالرحيم العمرى الدلوى ٠‏ ش۹٤۲‏ ۰۵۱ » فانه كتاب أصبح شمارآ 
و علا للدعوة إلى التوحيد ٠‏ و يان الحق الصريح ٠‏ و قد نفع 
الله به خلائق فى شبه القارة الندية لا يحصهم إلا من أحصى 
رمل عام و حصى البطحاء » وقد بلغ عددهم إلى ملابين من غير 
- و قد صدر هذا الكتاب عن قلب جريح متقطع عشاهدة 
ما كان عليه المسليون فى ذلك اليوم من بعد عن التعاليم الاسلامية » 
و خضوع للوثئية الهندية . و تمك بالعادات ال جاهلية » و قد زاد 
في تأثيره » و قبوله دموع عين باكية على الاسلام » و دم زک 
أريق فى سيل إحياء هذا الدن » وإدالته من الجاهلية › وتأسيس 
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كومة شرعة تقوم على 5 الكتاب و السئة » و بكرن ارين 
كله لله . 

: 5 المد‎ ANE SES 
و الشمادة للحق بالشهادة فى الحق »> وذلك لباب التوحيد ء و غابة‎ 
» الاخلاص › و كال الصدق › و مام الوفاء > وصدق الله العظيم‎ 
من المؤمنين رجال صدةوا ما عاهدوا الله عليه » فم من تضى‎ « 
فكان لكتابه‎ »)١( حبه » و هنهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا‎ 
من القبول و التأثير » و الذبوع و الانتشار , ما لا يكون إلا‎ 
. لكتابات كبار الخلصين » و العلما” العاملين » و الدعاة المجددين‎ 

وسر قوة الكتاب فى صراحته وتشخيصه للاأدواء ‏ ومظاهو 
الشرك » ومواضع الانزلاق » وأنه يضرب عل الور الحساس', 
و يصيب ضعف الاعتقاد » وما فتن به المسلون فى العهد الآخين. 
من الغلو و التقديس و التعظيم > وتقليد الآمم الوثئية ٠‏ والعادات 
الجاملة , فى صميمه » و قد اعتاد الناس أن لا يفرعوا للواعظ 
والخطب التى تلق عل النابر » أوالبحوث العلبية الى تتتاول موضوع 
التوحبد و الشرك بصفة إجالة عامة ٠‏ إذا لم تتعرض للا راض 
الى bS E‏ الى لمکم 
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الفطام عنما » و للا شخاص و الآماكن و الشعائر الى يغلون فباء 
افتجاملق ن كل ذلك » ويتظاهرون بأن الواعظ أو الكاتب لاتيهم» 
و إنما يعبى المشركين القدامى ٠‏ وعباد الأوتان .فى الجاملية الآولى » 
أما إذا تعرض هذا الكاتب أو الواعظ لواقع حياتهم » و وضع 
لدم عل عاليم و أسقاميم > و حدد مواضع فام > لم يسعهم أن 
يتغانلوا عنه » نأعلنوا الحرب عله . ونادوا بعدائه » و هذا شأن 
الداعى الخاص الذى ملكته الفكرة » و استحوذ عليه الشعور ء 
و نذوق القرآن ٠‏ و منهج الآنياء فى دعوتهم تذوقاً حقيقاً » فانه 
ل بال أ رضى اناس أم سنطواء إن همه الوحيد أن يبلغ رسالة 
اقرآن » و يرضى ره » و يبح ضيره » و هری“ ذمته . 

و مسن هنا أن أنقل ما كتته فى كق د رجال الفكر 
و الدعوة فى الاسلام » و أنا أنكلم عن سر تأثير الامام المسن 
البصرى فى المجتمع الاسلاى فى مستهل القرن الشالق المجرى » 
ونفوذه فى القلوب و العقول : وإن الجتمع لم يستطع أن يتجادله ء 
: وأن يمر به مس الكرامء قلت : «إنه ضرب على الوتر الحساس » 
و زل فى أعماق الجتمع » و وصف أمراضه . و انتقد اتقاد 
الجكيم الرفيق ٠‏ و الناصح الشفيق ٠‏ اقد كان عصره يخص بالدعاة 
و الوعاظ > و لكن الجتمع لم يخضع خضوعه للحسن » لاله كان 
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يمس قلبه » و زل فى صيم الحاة » و يعارض_الثبار )١(‏ 0 

الك درق اا كل ساق هذا الكناب : 
و محتوياته إلى لغة الضاد فى أسلوب عصرى رشيق » و تعبمير سبل 
سائغ 1 ْ 

وقد طلب هنا الشيخ الجيل محمد زكريا السابق ذكره » أن 
يكون بدابة هذا العمل فى مسجد الرسول صل الله عليه وآله وسلء 
و قد سر الله ذلك فى سلخ ذى الحجة مومه فى ساعة مباركة 
قبل زوالالشمس بومالأربعاء » فكتبت السطور الآولى من المقدمة 
فى مكان بين باب الرحمة وباب جبرئيل » مكنظ بالحجاج الوافدين ؛ 
و المشتغلين بالذ كر و التسبيح » و الصلاة على الى وء وف 
جو من السكينة . و الشموع و الحب ٠‏ وتحمد الله على أن كانت 
ذاممة هذا العمل فى هذا المسجد العظيم > الذى انق منه هذا النور 
و انطلقت هوجة التوحيد > و الدعوة إلى الله إلى أحاء الام ٠‏ 
فبددت الظلام » و غمرت القلوب بفيض من الايمان » و نور 
التوحيد ٠‏ و طهرت النفوس » و أشرقت الأرض بور رها : 
و تمت نعمة الله على عباده . 


()4 ص سه - 16 مطبعة جامعة دمشق . 


[4] 


عي > و أيام معدودة » و الحد لله الذى بعزته و جلاله 
ثم اصالحات . 

ورأنا أن نلحق بالكتاب “رجة مؤلفه العلامة الشيخ إسماعيل 
ابن عبد الغى بن ولى الله الددلوى > مقتبسة من الجلد السابسع 
لكتاب « 'زهة الخواطر و بهجة المسامع والنواظر » للحلامة السبد 
عبد الى الحسى » ليطلع القارى” على علو كمب المؤلف ف العلوم 
الديية ٠‏ و رسوخ قدمه فى الدين » و حسن بلاثه فى الاسلام ٠‏ 
و غيرته على نقاء العقيدة و أصالها » و قد أجاد من قال : «إن 
ترجة المؤلف نسب التكتاب » ولذلك أكثر المؤلفون فى الاسلام 
من تالف كتب الطبقات والبراجم ٠‏ والسير و الأخبار» وأجادوا 
فى ذلك و أفادوا » و وضعنا عناوين جانية للكتاب , و تاولا 
بعض الكليات و العادات المية » و الأعلام الى تختص بالمند 
بالشرح و الايضاح و التعريف » حى سمل على القارى“ العربى 
الكريم ٠‏ فهم الكتاب و التذوق به . ' 

و قلا بعض المتتطفات من كلام بعض أعلام «ذه الآمة 
وأئمتها تأمداً لعض EOS‏ اوقا الك 
م يألفها كثير من الناس لشيوع الأساليب الاصلاحيسة فى العبد 
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الاثخير » الى تعتمد على مجاراة العواطف » و صسايرة امروف ٠‏ 
المألوف » إيثاراً. لتوسبع الدعوة على تعميقها ٠‏ وتبليغ العقيدة على 
ترسيخبا » و جاب المفعة على دفع المضرة » و تفادياً من وحشة 
اناس » و سقط العامة » و لكل وجببة هو مولها . 

ويعرف القارى” العربى من خلال هذا الكتاب » وما ورد 
فيه عن ذكر أنواع الانعراف و اضلال ٠‏ و تقلد الأكارية من 
سكان الحند »> مدى تغلل الحضارة اطندية > و العادات الجاهلية 
و التقاليد الوطنية فى أحشاء الجتمع الاسلاى المندى » و خضوع 
الملين فى هذه البلاد » للفلسفة الحندية البرهمية ».و الخند ‏ كا 
يعرف المطلع على التاريخ القديم من أعرق بلاد الله فى الوثنية 
فبى فما قديمة وأصيلة» .إذاكانت فى كثير من البلاد جديدة .ودخيلة » 
و قد يحنت فلسفتها وحضارتما . و آدابها ٠‏ وغل الفلك ٠‏ والعلوم 
الرياضية ؛ والتقويم ٠‏ فضلا عن الديانات ٠‏ بهذه الوثية » فبى أرض 
الآلمة والاءلامات؛ وأرض الاساطير والروايات» وأرض الأعاد 
و المواسم > و المهرجابات و الآ تم » تذكارآ لحوادث تاريخية 
دبنة » و أبطال قومية خرافة ٠‏ أثر كل ذلك فى حاة المسلين 
و ادام تأثيرآ عقا > و خم علهم الآأم على مدى الأيام 5 
و التبس الحق بالباطل باون الحكام و السلاطين » و قلة اتتشار 
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علم الحديث » و كتب السنة الصحيحةء ورواجها فى العبود الاولى » 
و شدة اختلاط المسلين يرام فى كل مديئة و قرية »و حى 
وزقاق » حى قيض .اله للصدع بالدعوة » و ييز الق من الباطل > 
والقشور من اللباب رجالا من علماء الدين ٠‏ و الدعاة المرشدين » ' 
كان فى مقدمتهم الامام الشيخ أحد بن عبد الأحد السرهندى » 
و خلفاؤه » و بعده حکم الاسلام الشبخ ولى الله بن عبد ارجم 
الددلوى وأسرته > ومن تلمد عاما من الفقهاء و المحدثين » والعلياء 
الراسين ٠‏ 

وكان ذلك من أقوى الاسباب الى حلت مؤلف هذا الكتاب 
- و قد شأ فى بيثة هشدية خالصة » و فى مركز هذه الحضارة _ 
على أن يكون صرح العبازة » قوى العارضة ٠‏ مرهف الحس فى 
هذا الموضوع . لا تفل بالنقد و اللانمة > و لا يالى سخط 
الخاصة و العامة » و لو طالت به الحياة » و وجد فرصة للدعوة 
والبةاء فى اليد »> لاخذن الام بالتدريج ٠‏ و مشى المويناء ولكنه 
كان مضطراً إلى مغادرة اند » وكان حاذى الشوق عدو به إلى 
الجهاد ٠»‏ و الشبادة فى سيل الله » فألف هذا الكتاب إتماماً 
لحخة + و براية للذمةاء وجعلبا كلة بأقة فى عقبه لغلهم برجعون . 

وليس الم مقصورآ على اند الى بعدت عن مهد الاسلام 
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و مسببط الؤحى » و دخلا الاسلام عن طريق بلاد العجم » وط 
ققد الشقى الكثير من قوته وجدته » بل تبلبلت العقيدة الاسلاميةا 
واختلطت بشى كثير من الندع والضلالات فى العو اص الاسلاسة, 
و بلاد العرب فى القرن السابع والثامن الحجريين ٠‏ بتأثير الشعوب 
غير العرية الى دخات فى الاسلام جديدة» وحملت معا رواسب كثيرة 
من دياناتها وعاداتها » واختلاط المسلين مع. غير المسلبين والجم» 
و نفوذ الحكومة الباطنية و الاسماعيلة فى مصر والشام وتأثيرها . 
و اننشار تعلهات بعض المتصوفين الجهاة » و من قرأ كتالى شيخ 
الاسلام ابن تيمية « الرد على البكرى » و « الرد عل الأخناق ٠‏ 
عرف الشى الكثير من غلو الجببال فى الأئمة والمشاخ» والآوياء 
والصالحين > واعتقاداتمم الفاسدة » وعاداتهم الجاهلية . ولا يزال 
لهذا الغلو و التعظيم بغير ما آم الله به » و شرع ما لم يأذن به 
الله؛ نار باقة فى بلاد المسليين والعرب » تستوجب دعوة قوية 
صريحة » حكيمة بليغة ٠‏ لذلك ليست فائدة هذا الكتاب محدودة فى 
اند بل تمم جميع الأوساط الى استطاع الشيطان أن يتسرب 
إلا » و اتشر فا من العقائد والعادات ما لا يرضاها الاسلام , 
و لا يقرها الشرع › و لا يقبا ضير المسلم الواعى . 

و قد أسمينا هذه الترجمة ب ٠‏ رسالة التوحيد للعلامة الشبخ 
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(سماعيل الشبيد» لآن هذا الاسم أدل على مسماهء وقد تولى: المؤاف 
قل كتاه الذى وضعه بالمرية » وسماه ب ٠‏ رد الاشراك» و قد 
طارت العنقاء بهذا الأصل العرى و ققد > و تسميتا أقرب إلى 
تسميته' الأصلية . ظ 
و الله نسأل أن نفع بهذه الترجة کا نفع بالأصلء وبشرح 
ها صدور المؤمنين » و على الله قضد السبيل . 
أو الحسن على ال الندوى 


غرة ريع الآول «٠۳۹۶٤‏ 
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ترجمة المؤلف 


اذى العام الکیر » العلامة المجاهد فى سيل الله › ال 
[ماعيل بن عبد الث بن ولى الله بن عبد ارجم الممرى الددلوى» 
أحد أفراد الدنا فى الذكاء » والفطة . والشهامة ٠‏ وقوة النفس . 
و الملا إل الماك : 
ولد بدهل لاثتى عشرة من رييع اكانى سنة ثلاث و تسعين 
و مأة و ألف » وتوف والده فى صباه » قربي فى مهد عه الشبخ 
عبد القادر بن ولى الله الددلوى » و قرأ عليه الكتب الدرسية › 
واستفاض عن عيه الشيخ دفيع الدين » والشبخ عبد المزيز أينآ » 
و لازمهم مدة طويلة » وصار بحرا زاخراً فى المعقول والمقول : 
ثم لازم السيد الامام أحمد بن عرفان الشميد البريلوى » و أخذ 
عنه الطريقة » وسافر معه إلى الرمين الشريفين سنة سبع وثلائين 
و مأتين و ألف » > ج و زار » و رجع ممه إلى اند > وشاح 
اللاد » و القرى بأمره ستتين » فاتتفع به خلق لا يحصون بد 
وعد » ثم سافر معه إلى الحدود سئة [إحدى و أربعين و مأتين 
و ألف » خاهد معه فى سيل الله »> و كان كالوزير للامام ٠‏ يمير 
الجورش» ويقتم المعارك المظيمة بنفسه حى استشهد فى «بالاكوت» 
من أرض د ياغستان » E‏ 
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و كان نادرة من ,نوادر الزمان؛. وبديعة من بدائعه الحسانء 
مقبلا على الله بقابه و قالبه » مشتغلا بالافادة > و العبادة ٠‏ مع 
تواضع وحسن أخلاق »> وكرم وعفاف » و شباءة نفس وصلاية 
دين » و حسن محاضرة » و قوة معارضة . و فصاحة ورجاحة . 
فاذا جالسه منحرف الأخلاق أو من له فى المائل الدينية بعض 
شقاق » جاء من حر يانه بما يلف بين الما و النار ؛ و 8 
بين الضب و النون ٠»‏ فلا يفارقه إلا وهو عه راض »> وقد وقع 
اله مع أهل عصره قلاقل و زلازل > و صار أمره أحدوثة . 
و جرت فان عديدة فى حياته و بعد ماله » و الناس قسمان فى 
شأنه > فعض هنهم مقصر به عن المقدار الذى يستسقه, بل يربعه 
سام لوو و إن د يألغ فى وصفه . و يتعصب له کل 
يصب أهل القسم الأول > وهذه قاعدة مطردة فى كل من يفوق 
آم ل عصره فى أ . 


7 قال الشيخ محسن بن يحي الترمتى فى ٠‏ اليانع الى » : 


كان أشدم فى دين الله » و أحفظهم ااه 
إلها » و شنع على البدع و أهلبا » . 


. و قال صديق بن الحسن القنوجى في« الع بذك امسا 
الستة » فى ذكر الشيخ ولى الله بن عبد الرحيم الدهاوى + « إن 
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اين ابه المولوى محمد إسماعيل الشسبيدء اقتق أثر جده فى قوله وفعله 
جا وم ظ 
له > و الله تعالى مجازبه على صوالح الأعمالء وقواطع الآقوال ؛ 
و ماح الأحوال , و لم كن ليخترع طريقآ جديدآ فى الاسلامء 
كا يزعم الجبال » و قد قال اله تعالى : « ما کان لبشر أن تيه 
اله الكتاب و الحم و النبوة ء» ثم يقول للناس كونوا عباداً لى 
من دون الله و لکن كوترا ربانيين يما کم تعلدون الكتاب » 
و با كنم درسو ....... وهو رحمه الله تعالى أحا 
كثيراً من السّن الممانات ء وأمات عظيماً من الأشراك؛ والمحدثات »› 
ع نال ر الا الملا اوقا سدق ن اا القت 2 
و بلغ منتبى أمله » و أقصى أجله . 


ها ابتدأه جده »› وأدى ما كان عليه » وبق ما کان 


وأما. مصنفاته فهى عديدة . حسما كتابه « الصراط المستقم ٠‏ 


و فيه بابان من إنشا" صاحبه الشيخ عبد الى بن هبة الله الصديق 
البرهانوى ٠‏ ومنها « إيضاح الحق الصرح فى أحكام الميت والضرح» 
فى سان حقيقة: السننة و البدعة ء» و ا » فى قيق 
عب انز و ا ,وها عا ل سيق الوك و 
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فى « مبحث إمكان النظير وامتناع النظير » كلما بالفارسية ٠‏ وما 
مختصر له بالعربى فى أصول الفقه » و مها رسالة له بالعرية فى 
٠‏ رد الاشراك و البدع » رثا على بابين » و مما « توير العينين 
فى إثيات رفع اليدبن » بالعرية » و ما « سلك نور » مردوجة 
له بالهندية > و ما « تقوية الايمان» كتاب مشهور له بالندى » 
وهو ترجة الباب الأول من رسالة فى « رد الاشراك » [ ومنها 
كتاب « عبقات » فى الفاسفة والحكةء يحل فما ذكاؤه › واقتداره 
على هذا العل )١(‏ ]. ش 
وقال أحمد بن عمد التق الدملوى (؟) فى ١تار‏ الصناديد»: 
« إن له رسالة فى المنطق ء ادعى فما أن الشكل الرابع من أجلي 
البديهيات . و الشكل الأول خلافه » وأقام على ذلك الادعاء من 
البرامين ما لم يندفع > ولل يحترى” على دفسبها أحد من معاصريه» . 
والشيخ إسماعيل قتل فى سبيل اله لست ليال بقين من ذى القعدة 
سئة ست و أربعين و مأتين وألف بعركة « بالاكوت », وقره 


ظاهر مشپور م )۴( 5 


()) فن زيادة مترجم هذا اسكتاب . 

() هو السيد أحمد خان مؤسس الجامعة الاسلامية يعلى كره اند , 

(۳) مقطا من (نزهة الخواطر وجة المامع و النواظر) الجزء السابع العلامة 
اليد عبد الى الس المريلوى رحه الله قمالى . 


[ ١ [ 


خطة الكتاب : 
٠‏ ايا رب لك ألف ألف حمد و شكر على ما أنعمت به علينا 
من نعم لا تعد و لا تحصى > و على ما هديئنا إلى الدين القويم» 
و الصراط المنتقم > و أرشدتا إلى الدين الخالص ٠»‏ و التوحيد 
التق » و خرطتا فى سلك أمة نيك و حبيبك محمد صل الله عليه 
وآله وسل ء وبشت فنا دغبة فى تع هدنه » وألممتنا حب خلفانه 
الذين يقودون إلى سالگ . و دون با لمق و به كانوا يعدلون › 
الاجم فصل و سل على حبيك » و آله وأصاه » و خلفاله ألف: 
ألف صلاة وسلام » وارحم أتباعهم > و أشركنا معهم ٠‏ وأحينا 
على طريقهم ما عشنا » و توقا عليه إذا أمتساء و احشرنا فى 
زم مهم إذا بعتا . 
قوام السودية تصحيح العقيدة و الايمان : 

الات ب أن البث e.‏ 
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و وظيفة العبد وقيمته أن يقوم بالعبادة » فالذى لا يقوم بالعبادة» 
ولا يؤدى وظفته فقد ثار على فطرته » و فقد قيمته » و قوام 
العبودية تصحيح العقيدة و الايمان » فن تطرق إلى عقيدته خلل » 
أو تعرض إيمانه لفساد لم تقبل منه عبادة » و لم يصح له عمل » 
و من حت عقيدته » و استقام إيانه كان القايل من عله كثيرآء 
ومن هنا وجب عل كل إنسان أن لابدخر وسعاً فى تصحيح إعانه » 
و أن يكون الحصول عله » و الاستيثاق منه غاية أمله » و نباية 
بوه لا دل ف عقا لداعل دة : 

رلك افاس اق هذا الكو ف ان اراق قدا 
وتشعبوا شعبا . فنهم من يتمسك بعادات ا 
و يعض علها بالتواجذ . و هنهم من يحتج بحكايات المالين » 
و أساطير الآولين » و مهم من يتشيث بكلام من تسمى بالعلماء » 
و امتاز بتشدق اللسان وحدة الذهن ٠‏ و هنهم من ير كض ركائب 
العقل فى هذا الميدان ٠‏ و يرخى لا العنان )١(‏ . 


و كان الأفضل الأعدل أن برد الانسان كل ذلك إلى الل" 


(۱( مع أن العقائد و الشرائح لا تقوم على المقلى و القياس ٠.‏ و لا يلقع قبا 
الك و خدة المن ٠‏ إن مصدرها الوحى و الالام » ى تعبات الانيا 
و الرسل ءلم الصلاة و السلام ( المترجم ) 5 
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و رسوله » فيصدر عمسا ثبت عميما » و يتحام إله » و تخذه 
يا ثايآ ٠‏ وحها قاطماء فقيل من قمص الشايغ و المالمين , 
و هن كلام العلماء و الوعاظ و المذكرين » ما وافق الأصول 
و التصوص > و بنذ من الكلام و الاحادرث . و من العادات 
و التقاليد ما خالفها . 


تسويلات الشيطان فى الصد عن القرآن : 


وأما ما اشتهر فى العوآم أن كلام الله ورسوله من الغبوض 
و الدقة يمكان لا يفهمه فيه الاس ٠‏ و يحتاجون فى فيمه إلى عل 
غزير » و لا قبل نا بفهم القرآن و الحديث ٠‏ أما العمل مقتضاه 
و تطيقه فلا ينوء به إلا خاصة الخاصة .من الذين سمت همتهم » 
و زکت تفوسهم من الزعاد و العباد . ولا مطمع لنا فى ذلك » 
وحم أن ہم كلام أمثانا » و نہتدی يديهم ٠‏ و تمضى على 
ما درج عله أباؤنا » و عامة أهل بلادنا . | 
فيعرف البسير أنه كلام e‏ 
3 سبخانه و تعالى ,صف كتسابه الجيد باليان و الوضوح )١(‏ , 


.)١(‏ وقد جار فى سورة بوسف : « تلك آيات الكتاب البين » و فى سورة 
الشعرا ٠‏ : ه إلسان عربى مبين» وف سورة القمر : ( ولقد برا القرآنٍ ا 
الكو فهل من مدکر ) . ۰ 
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و لقد قال فى سورة البقرة : و لقد أنزانا إليك آيات ينات 
وما يكفر بها إلا الفاسقون )١(‏ » وقد ثبت من ذلك أنه لابتعسر 
فهم ما جاء فى القرآن ٠‏ و إها يحتج بتعسره وغموضه من جحت 
نفسه » وقسا قله > فان النفوس تعاف الانقياد : وتهرب من العمل 
و الطاعة ٠‏ و لما بريد أن يلق حبلما على غارما » و تترك لا 
حریما و انطلاقها ٠‏ 00 : 

و لا يتوقف فېم كلام الله. ورسوله على عل غزير و 
حاد » فان الآنياء لم يبعثوا إلا لهداية الضلال ٠‏ و تعابم الجبالء 
و قد قال الله تعالى فى سورة اجمعة : « هو الذى بعث فى الآميين 
رسولا متهم يتلو عليهم آباته وز کېم وعدم الكتاب والمكة وإن 
كانوا من قبل لنى ضلال مبين (۴) » » و قد من الله بذلك على 
عباده» من مضى بعد ذلك يقول: إنه لا سيل لغير العام إلى فهم 
ما جاء به انی » ولا طاقة لغير من سمت همتهم » وتزكت تفوسهم 
أن يعمل بتعالهه › و يسلك طريقبه ء ققد أذكر هذه الآيةء 
و كفر بهذه النغمة و حر أن يقال إن القرآن يري ابال 
إلى درجة العلماء ٠‏ و الضلال إل مستوى وام الأصفياء » 


ك6 شورة فإقرة الأنقوو, 
)0( سورة الجعة الآية * , 
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فرب جاهل لا يفقه شيت بلغ بفجمه ملغ العلماء آلرا دين » ورب 
ضال انه اسار بثوره » و اهتدى بداو بلغ ذروة الصلام 
و الاخلاص . 
أحوج الناس إلى الطبيب » المرضى : 
إن مشل ذلك كل طلبيبٍ حاذق ٠‏ كثر حوله المرضى ء 
ر اتتفرت فى أرضنه الآمزاطل و الاززباء »> فأشير عل مض 
اشتدت به الملة > وأضناه المرض ٠‏ «الاستعانة بهذا الطبيب وغشيانه : 
و لكنه تطل بقوله : ٠أنا‏ ميض ء ل ف المرض ء و إنمنا 
بأنيه وينتفع به من سل من الآمراض ٠‏ واعتدلت هته » وقويت 
بنيته » فاذا بقول الناس عن عقل هذا الرجل و فطنته ؟ ألايرون 
أنه يكر براغة الطبيب وحذقهء فان الآطاء لا يعنون إلا بالمرضىء 
و الطيب الذى لا بداوى إلا الأعاء > و لا يلقع بدوائه إلا 
الآقوياء ٠‏ أما المرضى فم أشق الناس بطبه وخذقه » فلا خير فى 
هذا الطبيب » إنه اسم بلا مسمى » و لفظ بلا معى . | 
. كذلك كل من .أمعن فى المههالة كانت ساجكة :أشد إلى تفنهم 
كلام الله و رسوله » و كان. حرا بأن. کون أحرص عليه من 
غيزه :و من كثرت ذتويه و خظاباة » واشتد. ظله لنضنه > كان 
أجدر بالاقال على كتاب الله » و هدی رسوله ٠‏ حى یصاخ 


[ rr [ 


۰ حياته » و ينقذ ففسه » كذلك يحب عل كل طبقة من طقات 
الناس , الخاصة ا والعامة » أن تتفحص عن كلام الله ورضوك:: 
و تتفہمه » و تسل فى حيانما » و تزن [يماتهسا و عقيدتما فى 
ميزاه » و مح على كم . 

لاان جرءان : 


00 ولعم أن للاجمان جرئين › الأول الاكان بالله كارله ورب» 
و الايمان بالرسول كرسول و فى . و الابمان بالله کارله و رب» 
بعی أن لا يشرك به أحد » و الامان بالرسول كرسول و فى » 
ی أن لا يسلك طريق غه » فجب عل كل أحد أن يتملك 
بالتوحيد و اتباع السئة بقوة و عزم » وييتعد عن الشرك والبدعة 
كل الابتعاد ٠‏ فانهها ٠‏ الشرك و البدعسة » يؤثران فى الابمان ء 
و يحدثان خللا فيهء أما سائر الذنوب و المداصى فى تؤثر فى 
الأعمال » و تحدث خللا فما : 


من يصلم للامقتداء ؟ 1 


و يحب أن لا يتخذ قدوة لا 
جا ا د ل معت .دجم بسرى فهم لود 


[؛؟] 


موضوع الكتاب و نظامه : 


لذلك ذكر نا فى هذه له الرسالة جلة من الآبات و ا 
ذات صلة قوية بالتوحيد و اتباع السنة » و ذم الشرك و البدعة 
و نبذصا ٠‏ و آثرنا فيا السهولة و الوضوح » حى يتتقع به 
الام و اتا طرق :2و و ملك و شه اش الصرااية 
المستقيم » و يتقرب به إلى الله من بدعو إلى ذلك » و يكون له 
ؤسرلة إلى النجاة . ش 

استفحال فتنة الشرك و الجبالة فى الناس : 


اعم أن الشرك قد شاع فى الناس فى هذا الزمان وانتشرء 

و أصبح التوحيد الخالص غرياً > و لكن مع الناس لا يعرفون 

معى الشرك › و.بدعون الايمان 3 آم قد تورطو أي الشرك 

و به » فن المهم قبل كل شتى أن يفقه الناس معنى الشرك 
و التوحيد ؛ و يعرفوا حكببما فى القرآن و الحديث . 

مظاهر الشرك و أشكاله المنوعة : 
و من المشاهد الوم أن كثيرآ من الئاس يستعينون بالمشايخ 
.و الأنياء ٠‏ و الآآئمة .(1) و الشهداء »٠و‏ اللائك» و الشات 
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عند الشدائد » فنادونها » و يصرخون بأسماتمها > و.سألون عنبا قضاء 
الحاجات و تحتيق المطالب ٠‏ و بنذرون لحا » و يقربون لها قرابين 
لتسعفهم يحاجاتهم » و تقضى مآرمهم » وقد ينسبون إلا أبناءهم طمماً 
فى رد البلاء » فيسمى بعضمم ابه بعبد الى و بعضبم بعلي خش » 
ونين خش » وبير بخش» ومدار خش )١(‏ » وسالار خش (1) ء 


k‏ من التقديس والتعظيم» ويعتقدون فيهم العصمةء والاطلاع على 
اليب » ويفسرون الامامة تفسيراً يجعلها مشاركة للنبوة » بل 
منافسة ها فى كثير من الخصاتص ٠»‏ وقد تأثر أهل السنة بكثير 
من العقائد الشيعية فى المند بتأثير الحكام و الأمراء »> و حك 
الاختلاط بهم »> و الجهل بالاسلام . 

)١(‏ هو الشيخ الكبير المعمر بديع الدين المدار ال حلي المكنبورى» 
أحد مشاهير الأولاء بأرض اند ء ينسبون إليه من الوقائع 
الغريبة ما يأباه العقل و النقل › و إلبه نسب شهر هن شور 
السنة فى التقويم المتشر عند العامة و أهل القرى فى الطند 
و دخل اسمه فى الآمثال السائرة عند عوام الناس . و هو 
مؤسس الطريقة المدارية التى انحرفت ف المهد الأخيرء ودخل 

فما الشئى الكثير من الخرافات والرياضات الملوانية » كانت 
وفاته فى عاثر جادى الآولى سنة ع.6مه . 1 
(9) هو السيد سالارصعود الثازى من أتبرالأعلام فى المند > © 
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وغلام جى الدين : وغلام مين الدين )١(‏ » ويرسل بعض الناس 


© نسجت حوله أساطيز كثيرة .» و شخصيته لم ساط عامها أأضوء 


الكافى علا و تارضياً ٠‏ ذكره ابن بطوطة فى رحلته . و قال 
إنه قح أكير تلك اللاد » و له أخبار جيبة » و غروات 
شميرة» مات هيدا سنة «0١۸۸‏ » و دفن فى مدينة راچ ف 
الولاية الثماية فى الند » قال فى« نزهة الخواطر» : بى على 


قبره «أو ك اطند عدارة سامية اابناء » والناس يقدون إليه من 


كل سنة » و يحتفلون لعرسه و ينذرون ل أعلاما قاصبوتما 
على قيره € . 


| معنى « خش » المة والرزق ٠‏ يمى فلان هة فلإن ورزقه , 


وعلى هو على بن آي طالب » و حسين هو حسين بن على , 
و « بير » معناه الشيخ ؛ و هدإر » و سالار . أسماء رجال 


صالحين › و مشايخ مشهورين فى الطند > و غلام .معناه عبد , ١‏ 


و حى الدين المراد به الامام عبد القادر الجلانى المشهور › 
و معن الدين هوالشيخ معينالدين ا لجشت الا جيرى؛ مؤ سس الطريقة 
الجشتية فى اند > و صاحب الفضل فى انتشاز الاسلام فى 
شبه القارة الندية » كانت وفاته فى سادش وجب سنة1۲۷م . 

٠‏ وهذه الآسيا. كلباغير شرعية » وتي عن عقيدة فى القدرة 
و التصرف » وراهبة و الرزق » فى الأولياء والصالحين . 
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ضفيرة فى رأسه باس ولى من الآوليا. »> و بعضهم يقلد ابله قلادة 
باسم شيخ أو ولى » و بعضيم إكسو ولده لباماً ٠‏ و يعضهم يصفد . 
ابه بقيد فى الرجل باسم أحد امشاييخ و الآولياء. > و بعضهم يذخ 
حيواناً بأسمائهم > و بعضهم يستغيث بهم عند الشدة » و بعضهم يحاف 
فى حديئه بأسماتهم . 

تقليد جبال المسللين لاشركين القدامى : 

و الحاصل أنه ماسلك عاد الأوثان فى المد طريقاً مع 
آلتهم ٠‏ إلا و سلكم الآدعياء من المسلبين مع الأنباء والآولياء . 
و الآمة والشبدا. والملآئكة والجنات » و اتبعوا سان جيرانهم من 
المركين شرآ بشير » و ذراعاً بذراع » و حذو القذة بالقذة » 
و العل بالتعل » فا أجرأم على الله > وها أبعد الشقة بين الاسم 
و المسمى » و الحقيقة و الدعوى . 

وصدق الله اامظم > إذ قال فى سورة بوسف: « ومايؤمن 
أ كثرم بالله إلا وهم مشركون )١(‏ » فاذا عارضهم معارض » وقال: 
آم تدعون الاممان » وتباشرون أعمال الشرك › فكيف مجمعون بين 
الماء و النار » و تؤافون بين الضب و انون ؟ قالوا : تحن لا نأتى 
بشقى ٠ن‏ الشرك ء [ما نبدى ما نعتقده فى الآنياء والآولياء من الحب 


٠ ٠١١ سورة يرسف الآ‎ )١( 
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والتقدير ٠‏ أما إذا عدلناهم بالله . واعتقدنا أنهم و الله جل وعلا 
عبزلة سواء » كان ذلك شركا . لا شك فه . و لكتنا: لا تقول 
بذاك ١‏ بل نعتقد بالعكس 2 امم خا ق الله وعيده »> أما ما نعتقده 
فهم من القدرة والتصرف ف العالمء فهما عا أكرممم الله وخضيم 
نه » فلا بتصرفون فى العالم إلا اذن منه ورضاه › فا كان بداوا 
لم ء و استعاتتا بهم إلا نداء له و استسانة به » و الهم عند الله 
دالة و مكانة ليست لغيرهم » قد أطلى أنديهم فى ملعم » و حكهم 
ف خلقه ٠‏ يفعلون ما شاؤن» و قضون وببرمون ء وم شفعاؤنا 
عند الله ».و وكلاؤنا عنده » فن حظى عندمم » و وقع عنام 
يمكان ٠‏ كانت له حظوة و مئزلة عند الله » و كلما اشتدت معرفته 
بهم ٠‏ اشتدت معرفته بالله » إلى غير ذلك من التأوبلات الكاسدة, 
و الحجج الداحضة ء الى ما أنزل الله بها من سلطان . 

و السر فى ذلك أن القوم قد نبذوا كلام الله و حديث 
رسوله ورام » و سمحوا لعقولهم القاصر ة أن تتدخل. فما ليس ها 
مجال فيه > وتشيثوا الأساطير والروايات الشائعة الى لا تستتد إلى 
ناريخ و نقل صمبح » و احتجوا بتقاليد خرافة . وعادات جاهلة 
وإن كانوا عولوا على كلام الله ورسوله و عنوا بتحقيقة » عرفوا 
أا نفس التأويلات » و الحجج الى كان كفار المرب يتمسكون بها 
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ول يقبلنها الله منهم » بل كذيهم فيهاء فقال فى سورة يونس : 
شفعاؤنا عنداشه» قل أتنيئون لله مالا يعم فى السياوات: والارض » 
سبجانه و تعالى عيا: یش رکون )1( > و قد. علدنا دن هذه الآنة أنه 
لا يوجد فى سماء و لا أرض من شفع لأحد. ء و تنفع شفاعته 
من استشفع به وى ما شفاعة 1ل نجياء و الأولياء إلا باذن رمم ° 
٠‏ لا is‏ لمن ير لوثم من خشيته. مشفقون (۲) » 
ل يتحدق إلا ما بريده اق و ا 

و قد سين من هذه الآنة » أن من عبد أحداً من الخلق › 
اعتقاداً بأنه شفعه > کان مشر" يألله › وقد قال الله تعالى ف سورة 
الزمى : « و الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعيدم. إلا ايقربونا 
إلى الله زافى ٠.إن‏ الله يحم بهم فام فيه يختلفون › إن الله لا 
مهدى من هو كاذب كفار )۴( € 


, ٠۸ سورة يون الآة‎ )١( 
. ۲٢ (؟). سورة الآنياء الاي‎ 
. سورة الزمى الاي م‎ )۳( 
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و قد تكب «ؤلآ. الجهال عن طريق اق » وأعرضوا عن 
الله الذى كان أقرب إلهم من كل أحد . و أقبلوا على غير الله , 
و اتخذوه ظهيراً و نصيراً > و ولاً من دون الله » و حرموا 
نفوسهم النعمة الكبيرة » التى أ: عم الله بها علهم . فانه يحقق جميع 
المطالب > و يرد يع الآفات من غير واسطة » فل يشكروا هذه 
العمة » و لم يقدروها قدرها » وأة اوا على خلقه يطلبون منهم 
قضاء الحاجات > ودفع الآفات ؛ فصروا المسور ء وفضلوا ملتوى 
الطريق » و جاهدوا فى غير جباد » و دلوا نعمة الله كفراً وم 
1 نهم يحسنون صنعا » ويبتغون فى ذلك عندالله قربآ 0 
و لكتهم لم ينالوا بذلك مطلوبهم ٠‏ ولم سعدوا يالقرب عند الله , 
بل بالتكس من ذلك > كلما أمعنوا فى هذا الطربق ٠‏ و استمروا 
فى هذا السلوك » ازدادوا من الله عدا و قد وضح من ذلك , 
أن من اتخذ وليا من دون الله »> و إن کان ذلك على أساس أن 
عبادنه تقريه عند الله كان مشركا بالله Ee‏ كافراً بنعمة الله . 
وقال الله تما فى سورة المؤمنون:.: قل من بيده فكت 
شی .2 SD‏ دن 
فه > قل لأنى تسحرون )١(‏ » . 


)۲( دورة ا مومنوں هم - هم . 
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:وا قد تبين هن هذه الآنة ٠‏ أن الله سبحانه و تمالى ل نح 
أحدا من خلقه قدرة التصرف فى العام > وأنه لا طاقة لأحد أن 
دافع عن أحد . 
حقيقة شرك أهل. الجاهلية و ضلاهم : 
و كذلك تبين أن الكفار الذين كانوا فى عصر الى مله › 
۾ يكونوا يسدلون فم بالله » و روم 2 الله عمزلة سواء ٠‏ 
بل كانوا يرون eel‏ مخلوقون و عبيد » ولم يكونوا يعتقدون دآ 
أن آهنم لا يقلون عن الله قدرة وقوة ؛ وم > و الله فى كفة 
واحدة » فا كان كفرم و شركمم إلا دام لآلمتهم » و النذود 
الى كانوا ينذرون ها » و القرابين الى كانوا قروا بأسمائهم » 
و اتخاذم لهم شفماء . و وككاء » فن عامل أحداً ا عامل به 
الكفار مم ٠‏ و إن كان يقر بأنه لوق و عبد + کان هو 
و أو جمل فى الشرك بمنزلة سواء . 
خلال الشرك و أعاله : 
فاع أن الشرك لايتوقف على أن يعدل الانسان أحداً باه » 
ورساوى يينهها » فلا فرق » بل إن حقيقة الشرك أن يأفى الانسان 
خلال وأعمال » خصما الله بذاته العلية > و جعلما شعاراً للعبودة, 
لأحد من الناس » كالسجود لاحد ٠‏ و الذح اس > و النذر له ٠‏ 
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والأنالة هق الفدة + اعفاد آنه اضر اظ فى كل كان .: 
و إثبات قدرة التصرف له » وكل ذلك يبت به الشرك . ويصبح 
الانسان نه مشر » وإن كان يغتقد أن هذا الاننانء أو الك , 
أو الجى الذى سجد له . أويذع » أو شذر له » أويستغيث به » 
أقل هن الله ٠‏ شأنا ؛ و أصغر منه. مكاتا » و أن الله هو الخالق > 
واهذه عبده و خاقه > لا فرق فى ذلك بين الأولياء و الأنياء ء 
و الجن و الشياطين » و المفاريت » و النيات » فن عاملها هذه 
المعاملة كان مشركاء لذلك وصف الله الود ا » الذين غلوا 
فى أحبارمم و رهبانہم » مثل ما غلا المشركون فى 1آطتهم يما وصف 
به عباد الآوثان والمشر كن و على هؤلاً. الغلاة المحرفين» 
35 غضب على غلاة المشر كين › فقال : « اتخذوا أحبارم و رهام 
أرياباً من دون الله ء و المسيح بن ريم ٠‏ وما أمروا إلا لعبدوا 
إا واا 1 لل فو ا وال ا 
و قد ذكر أن جمع الخاق سواءا كانوا علماء أو عباداً . 
حكاماً أو ملوكا ۰ كلهم عبيد خاضعون › عاجزون ضعفاء › لا 
کون مون و لاحياة و لا شوراً ؛ و لا يملكون إذا بم 
الله > وطلهم إلا أن يقفوا أمام رہم خاضعين مستسللين › طائعين 


ام و 
(١)‏ سورة التوبة الآية .١‏ 
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منقادين » يول الله تعالى فى سورة مربم « إن كل من فى السماوات 
والآرض إلا آنی الرحمن عبداً » لقد أحصامم وعدم ا وکلہم 
آئيه بوم القيامة فرداً )١(‏ ء فظبر أنه هو المتصرف وحدهء وأنه 
لاملك أحداً غيره ولايمكنه فيه › و أن اناس يأتون ربمم فرادى 
لا ينع أحد آخر › و قد تظافرت الآبات على ذلك و كيرت 5 

و من تأمل فى آبتين » أو ثلاث من الآءات الكثيرة الى 
سردناها » و الى لم بقع اجال لذكرها ٠‏ عرف الفرق بين الشرك ٠‏ 
و التوجمد ء و تجلت له حقيقتهيا » و قد آن الآوان لآن: يذكر 
الخلال و الأعمال الى خصصما الله بذاته العلية > ولم يأذن لغيره 
أذ کرو الع ماهو کر يطول د ها و لک 
لاد أن مخص بالذ کر منها ما يستطيع القارى* ٠‏ الفهم الى أن 
يقيس علا » و ييز بين المق و الباطل > و المدى و الضلال . 

العل الحيط الشامل من خصائص الله تعالى : 

واف دا هده الاوز اا ع شان أنه وده أن 
يكون حاضرآ و ناظرآ فى كل مكان » بعلل ما دق و جل » و بعد 
أو دنا » أو خن أو ظهر ء لا تق عليه خافة فى أى وقت . لا 
فرق فى ذلك بين نور وظلة » وبين سماوات وأرضين » و بين قلل 


() سورة ميم الآ مو عو ب ٩٩‏ . 
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الجال » و أغوار البحار » هذا العم الممط الشامل لكل زمان 
ومكان » الذى لا يعوب عنه مثقال ذرة » صفة خاصة يالله تغالى , 
لاشاركه فما أحد > قن کان يلمج با أحد من الخلق ٠‏ وبناديه 
فاا وقاعداً. وعن قرب وبعدء ويستضرخه وإستغيث به عند زول 
البلاء » ودفع الأعداء » ويمتم ختمة باسمه » أو يراقبه » و يركر 
فكره: عله > و يصرف هته إليه » متمثلا ضورته كانه يشاهده , 
و يعتقد أنه إذا ذكر اسمه باللسان أو القلب ٠‏ أو تمثل صورته ء 
أو قبره » واستحضرها » عل بذلك و عرفه » و آله لا يخق عله 
من أممه شئى ٠‏ و أنه مطلع على ما ينتأبه من رض و صحةء 
و عسر و سر »و موت وحياة » و حزن وسرور » ولا يتفوه 
بش من كلام »2 و تطق په شفتاه» ولا يساوره هم من الهموم ؛ 
و لا ول بخاطره معى » إلا و عل ذلك ؛ و اطلع عليه » كان 
يذلك مشركاء و كل ذلك بدخل فى الشرك . 

و سمى هذا:النوع:« الاشراك فى الع ٠٠»‏ و هو إثبات 
صفة العلل الحيطا لغير الله » و إن كان هذا الاثيات لى أو ولى › 
أو شيخ أو شهيد 2 و إهام.(1)'أو سليل إمام » أو عفريت أو 
جنة » سواء اعتقد أنه 5 من _ذاتهه » أو بعل أنه م اهن الله 


١. يمى أمة أهل. لبيك‎ ٠ )١( 
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و عطاء منه > و قد استقل بهذا العلل »و أصبح له صفة لا تنفك 
عنه » كل ذلك شرك . 

التصرف المطلق بالارادة ٠‏ و القدرة 

الكاملة » من خصائص اله تعالى : 


و الشتى الشانى يحب أن يعتقد الانسان » أن التصرف فى 
العالى بالارادة » و إصدار الأأص و النهى . و الاماثة و الاحاء 
ك) شاء > و البسط و القبض فى الرزق » و الافاضة بالصحة 
والمرض ٠‏ و الفتح والهرعة » و تسخير القضاء و القدر لانسان. 
فكون النصر داكا حليفه » و بكون مظوظا لا توال أموره فى 
إقبال » أو بالعكس فتدير عنه الدنيا » و يلج به الخذلان » واتجاح 
المطالب و قيق الأمانى ٠‏ و دفع اللايا > و الاغائة فى الشدائد, 
و إِلماف الاہوف › و إنهاض العاثر » هذه كلها من خصائص الله 
تعالى » لا يشاركة فما أحد من الأنيا. و الأولاء » و الشهداء 
و الصاحاء ٠‏ و العفاريت و الجنيات . فن أثيت هذا التصرف 
المطلق لأحد منهم » وطلب منه حاجاته » و قرب القرابين و النذر 
لأجل ذلك . أو استصرخه فى نازلة » كان مشر > و يقال لهذا 
النوع ٠‏ الاشراك فى التصرف » سواءآ اعتقد أجم يقدرون على 


ذلك بأنفسهم » أو اعتقد أن الله سبحانه وتعالى وهمم هذه القدرة. 
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و خلع عللهم هذه الكرامة . 


أعمال الغبادة وشعائرها » خاصة بالله تعالى : 


و الشئى الثالث أن الله ضبحانه وتعالى خصض بض أعال 
التعظيم لنفسه » و هى الى تسمى ٠‏ عبادة » كالسجود و الركوع » 
والوقوف مخشوع وتواضع ( مثلا وضع بده الهنى على البسرى(1) ) 
و إنفاق المال باسى من يستقد فيه الصلاح أو العظمة » و الصوم 
له » و قصد ينه من أححا. ببيدة » و شد الرحل إليه بوجه يعرف 
كل من رأه أنه يوم بيته حاجاً زائرآ . والهتاف. باسمه فى الطريق 
كالتلهية ٠‏ و التجنب من الرفث و الفسوق ٠‏ و القنص و صيد 
الحيرانات ٠‏ و يمضى بهذه الآداب و القيود ٠‏ و ,طوف بالبيت » 

و يسجد إليه » و يسوق المدى إليه . و ينذر اللذور هناك » 
) و يكسو ذلك البيت » 6 تكسى الكعبة » و الوقوف على عتبته » 
و الاقال على الدعا. والاستغاثة » و السوال اتحقيق مطالب الدنا 
والآخرة » وبلوغ الآمانى ٠‏ وتقيل حجر من أحجار هذا الت 
و الالترام يخداره ء والمسك بأستاره > و إلارة السرج والمصاييح 
حوله تعظيا و تعدا » والاشتغال بنداته › والقبام يجميع الأعال 
| الى يقوم بها السدئة من. كنس و إثارة » و فرش و سقاية » 


. کان يتف الدبيد بين بدى سافتيم فى مجالس الملرك فى بلاد العجم‎ )١( 
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و هة أسباب الوضوء و الغسل 0 وشرب ماء ره رک > وص.ةه 
على الجسم » و توزيعه على اناس » و حله إلى من لم يحضر ؛ 
و الى مديراً عند العودة » حى لا يولى الت ديره» و احبرام 
الغابة الى تحط به » و التأدب معها › فلا يقتل صيدهاء ولابعضد 
شجرما » و لا يختل خلاها »> و لا يرعى ماشية فى حماها . 

کل هذه الأعمال علا رب العالمين عباده » وأفردها لهه » 
أو لور » أوللصت 0 أو کان عبادة 0 کف فا أحد الصا لين 
على العبادة و الذكر و الرياضة » أو لبيت » أو لأثر هن آثار 
حر الصالحين » تهرك به » أو شعار يعرف به“ أو سجد اناوت أو 
بركع له » أو يصوم باسمه )١(‏ أو قف أمامه خاشعاً متواضعاً » 
واضعاً إحدى بده على الأخزى 2 أو شرب له حواناً « ۴ ثم 
ا ل 
)0 يظبر أن بدعة اصوم بأسماء الصالحين و الصالحات من الآمة > قد ظهرت 

فى العصر القديم فى لهند » و قد يكون الصوم لشخصيات خيالية لا وجود 

لا » و لهذا الصوم أحكام و آداب ف النية و الافطار ؛ و أيام عدودة » 

و يطلب منه قضا" الماجات من أوائك الذين يصام بام > والاستفايه” 

بهم » و قد شنع على ذلك الامام الدبخ أحد بن عبد الأحد السرهندى 


) المتوفى :”ءاه ( فى رصالة له إلى إعدى المالحات من أثباعه > واعده 
إشراكا فى العبادة . (رسالة رقم ع١‏ رسائل الاهام أحمد بن عبدالاحد). 
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سا من هذه البوت 7 يعيك » فشد إلبه الرحل؛ أو وقد السرج 
فيه تعظما و تعبداً 0 أو كوه بكسوة ( )ا تكسى الكعبة ) أو 
سوس بسع عورا اناد أل وها ala‏ 


)١(‏ اعتاد الغلاة فى تعظيم الأموات والقبور أن يكسوا ضراتح 
الأولاء و الصالحين بالستور والياب » و «املونها معاملة 
الأحياء من الاخ و العظماء . 

وقد ظبرت هذه الدعة فى بعض اللاد العرية » 

| يقول الشبخ على محفوظ فى كتابه « الابداع فى مضار 

الابتداع » : « ومن البدع الستور الى توضع عل ىالأضرحة 

ويتنافس قباءء إلى أن قال : «ولكن خدمة الأضرحة 

سول هم الشيطان » ذلك لفتح لم باباً من الارتزاق 

الخبيث ١‏ قرام إذا احتاجوا لتجديد نوب التابوت لكل 

عام أو إذا بلىء يوهمون العوام أن بها من البركة ما لا 

حاط به » و إنها نافعة فى الشفاء من الآامراض »ء و دفع 

الحساد و جلب الأرزاق و السلامة من كل المكاره ٠‏ 

و الآمن عن حیع الخاوف ء قرافت عليما السطاء ٠‏ 

و هان عليهم بذل الآموال فى الحصول على اليسير مباء . 

) ٩۷ - ٩٩ الابداع ص‎ ( ٠ 
ْ . (0؟) وه من عادات الغلاة و الجبال فى الخد‎ 
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و إذا دع د عل أعقايه » أو شبل القير » أو يحرك المراوح 
ينصب عليه سرادقاً » أو يقبل عتبته » و يضع الى على اليسرى › 
و تضرع إليه ء أو يحالس على ضرح سادا وقها »> و يتأدب 3 
ما يط نه دن أثجار و آجام , وأعشاب ٠‏ فلا عرض لحا بأهانة 
أو إزالة > إلى غير ذلك من الأعمال و الالتؤامات , فقد محةق 
عليه الشرك ٠‏ و يسمى ١‏ إشراك فى العبادة » سواء؟ اعتقد أن 
هذه الأشاء تستحق. لتعظليم بنفسبا» وآنها جديرة بذاك » أواعتقد 
أن رضا اله فى تعظم هذه الاشاء عو أن الله بفرج الكرب 
رة هذا التعظم ٠‏ ' 
علامات التعظيم الدال على العبودية 

الرابع أن الله عل عباده طرقاً يستقيم بها [هانهم » و تنزل 
البركة فى حاتم الأنا » و تتحقق بها «طالهم , مها النذر لله فى 
ألشدة »> وتزول اليلاء 0 والنداء بأمعه عند كرية وضيق » وافتتاح 
و تسميتهم بأسماء يتجلى فيا التوحيد و العبودية » كعد الله » 
وعد ال حمن ¢ وهة الله 0 وجاد ال مولى 6 وعطاء آله » وأمة أله » 
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و عطة الرحمن )١(‏ » و تخصيص جزء من حواصل المزارع › 
و بمار البساتين ياسم الله تعالى ». و تخصيص جزء من المال » 
و الماشية » و ذره لله تعالى » وتعظيم الحدى والقلائد لبيت اله 
و امتثال أواممه › و الانتهاء من نواهيه فى الأكل » والمشرب » 
و اليس ٠‏ و اعتقاد أن كل ما يصيبه من خير و شر ء وججاعة › 
و رخص و غلاء » و عة و سقم » و فتح و عزية » و سعد 
و شقاء »> و مساعدة الحظ و تخلفه » و حزن وفرح › كله فى 
قبضته ».و الاحالة إلى مشيشه قبل ذكر إرادته » فقول سأعصبل 
كذا إذا شاء الله » وتعظيم اسمه تعظيا تنج فيه قدرة الله وڳر 
الميد » فقول مثلا ربى » و سيدى ء و عالق ٠‏ و إذا أراد أن 
علف عاف باسمه » إلى غير ذلك من علامات التعظيم وشعائره ٠‏ 
فن أقى بذلك للانياء والأولاء ء والأمة والشهداء . والعفاريت ء 
واللجافد E‏ ألمت به كرية . أو 'زلت به ضائقة . 


)0 ذکر المؤاف هنا أسماء هندية تنطق بالتوحيد › و تم عن 
الققيدة الصحيحة ك «خدا عش » > يعى هبة انَهء» و « اله 
ديا » يعى عطاء الله » و:«دالله دى» للااثثى يعنى عطة اللهء 
غيرئاهما بأسماء شائعة فى بلاد العرب ٠‏ تسيلا للقارئى 
العرنى . 
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أو ينادى بأسمائها عند ملة أونازلة »أو يفتتم عله بأسمائها » وإذا 
زوق 1413 ر لها دور أو سى ار أنه عدا 
أوه إهام خش » أو ٠‏ بير بخش » ٠‏ ويخصص جز من الحبوب 
أو القرات هما ٠‏ ويقدم لما ما أخرجته الأرض من زروع وأثمار 
م يستعمله فى أغراضه » و بخصص من ال مال » و قطعسان 
الآنعام ٠‏ أموالا و دواب ء ثم يتأدب معبا » فلا يصرف ا 9 
ولا يزجرها عن العاف و التين ٠‏ و لا يضربها بعصأ أو حجر 
أدبأ و تمظيا » و يتمسك بالعادات القديمة » و الأعراف الشائعة 
فى الأكل و الشرب » و اللباس » و بتقيد با كا يتقيد بأحكام 
الشريعةء فيحرم طعاماً ولباساً لآناس» ويحابما لآناسء ويحظرهما 
على طبقة ( كالذكور و الآناث ) ٠‏ وبيحهما لأخرى ٠‏ فيقول : 
إن الطعام الفلاتى لا يقربه الرجال () > و إن الطمام الفلاف 
لا تقربه الجوارى » و لا تقربه المرأة الى تزوجت بزوج نان » 
و إن الخيص الذى يعد باسم الشيخ عبد الحق (؟) لا يأكله من 
عي سيط 
(1) نوع من الطبخ يطبخ فى المند بام السيدة فاطمة بنت النى 
صل الله عليه و آله وسل » بنع منه الرجال دون النساءء 
افلا يأكلونه » و لا بقرونه. 
(0) يمى الشيخ عبد الحق الردولوى من كار المششايخ والربين +» 
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يستعمل النارجيلة () »> و ينسب ما يحدث من خير و شرء 

ما ينتاب من بوس و رخاء › إلى هؤلا. الماح و الآولاء:ء 
فقول : إن فلاناً أدركته لعنة فلان . لجن > و فلان طرده فلان 
فافتقر » و فلان أنعم عليه فلان فاعده الحظ » وحالفه الاقبال» 
و أصابت الاس الجاعة بنوء كذا » ونو, كذا » و فلان بدأ عله 
يوم كذا » و فى ساعة كذا فل بوفق » و لم بم > أو يقول : 
إن شا الله و رسوله كان كذا ٠‏ أو يقول : إن شاء شيخى وقع 
كذا » أو يضئ على من يعظمه أسماءاً و صفات مختص بالله › 
وهى من نعوت العظمة و الكبرياء »> والغى عن الخلق ٠‏ والقدرة 


حه و من أبمة الطريقة الجشتة فى الند » ولد و شأ فى 
« ردولى » من توابع لكناؤ > و کان له شان رفيع ق 
التوحيد » و تعظيم الشريعة » و المححصافظة على الفرائض 
و السئن » ودعاء الخلق إلى اله »> و التجريد و التفريد » 
توفى سنة ۵۸۳١‏ ء و قد اخبرع الغلاة والجبهال فى اند 
طعاماً خاصاً سموله ب « زاد الشيخ عد ال رک 
من السميد ل 03 ف آداب » ا e‏ 


. يعى الشيشة‎ )١( 
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المطلقة » و الجود الذى لا تماية له > أو االقمر و الجبروت » مثل 
لبود > و أغى الأغباء ٠‏ و إله الآلمة .. و مالك الملك › وملك 
الوك » أو يحلف بالنى » أو بعلى » أو بأد أولاده ( الذين 
ميم الشيعة الآئمة الاثثى عشر ) أوبشيخ » أو بقبره » كل ذلك 
يتحقق مه الشرك و سى « الاشراك فى العيادة » بعى أن يعظم 
غير الله فى الأعمال الى اعتادها تعظياء لا يليق إلا بال . 

و هذه الانواع الأربعة لاشرك » قد جاء ذكرها صريماً فى 
القرآن والحديث » لذلك قسمنا هذا الاب فى خمسة فضول » وهى 
© بل . 


og 
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القصل الأول 


فى التحذير عن الشرك 


قال الله تعالى : « إن الله لابغفر أن بشرك به ويغفر 
GS‏ دكا 
ضلالا بیدا (1) . 


الفرق بين الشرك ٠‏ و سائر الذنوب : 


اعم أن منالك أنواعاً من الذنوب و الآثام » يقترفها الاس 


إذا جمحت بهم النفوس » و غلبهم الهوى » ہم من لا يمي بين 
حلال و حرام ؛ و هنهم من يقترف سرقة » أو عملا من أعال 
الفسوق » أو يرك الصلاة و الصيام » أو لا يأتى يما فرض الله 
عليه من حقوق الأهل و العيال » أو يسيى إلى والدبه » و يذلظ 
القول فا » و لكن ن الذى تورط فى الشرك فقد أسرف » و ظم 
نفسه ظلما ميناً » ٠‏ لله قد جى جناية لا يففرها اله ء أما الذتوب 


0 سورة 0 05 . 
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و الأنام الأخرى » فريما بغفرها الله » و يتجاوز علها » و لكن 
الشرك » لايد أن بو حسابه . 
الشرك الج ثورة وخروج › يحرك الغيرة الاهية : 

الشرك الجلى الذى هو من آخر درجات الشرك » و يكفر 
به الانسان » ببق صاحبه فى النار خالداً مخلد لا مخرج متها ء أما 
أنواع الشرك » الى هى دون هذا الشرك » فسياق صاحبها ما أعد 
الله لها من العقوءات فى الآخرة ٠‏ إن شاء عفا عنها ء و إن شاء 
أغذ يا و كل :ذلك أن الك قد سفو عن أناس من رعيته 
يرتكبون سرقة > و عن أناس يقطعون الطريق على قوافل ٠‏ أو 
يشبون غارة» و متهم من تكاسل عن الخحراسة » أو الخفارة فينام 
عنها » ومنهم من يتخلف عن حضور مجاس الملك ٠»‏ و الأول بين 
بديه عندما يلس الئاس ٠‏ و يتهاون بذلك ٠‏ و مهم من يتولى عن 
الزحف » ويتسال عن الحرب» وهم من بقصر فى أداء الضرائب 


ر واجات الحكومة »> و لكل جنابة من هذه الجنايات عقويات 
محددة عند الاك > إن شاء أخذ بها » و إن شاه عا عفا عنما . 
2 

و تقابل .ذه الجنايات جنايات كم عن اكووة. على الاك 
و الخروج عليه ٠‏ مثلا سبايع بالملك لأمير أو وزير »© أو دمتان 


أو مرزبان » أو ع دة فربة أو ٥و‏ ظف حكوى من أصحاب 
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الباهة و أهل اليل » أو لكناس أو إسكاف من أهل المين 
الوضيعة » و الطبقات السافلة » فصنع له ناجآ و إكللا » و مثا 
له عرش و سريرآ » أو يخلم عليه الآلقاب الموكة » و يخاطيسه 
يلال الملك > و ظل الله فى الأرض ء أو انى له بالتحيات الى 
يؤتى يها لللوك » و بالآداب الى جرت بها العادة عند الملوك ٠‏ 
أو حتفل يوم جلوسه ٠‏ ا تحتفل الرعبة يوم جلس فبه ملكبا 
على العرش و جرى تتويحه )١(‏ فيهء أو يقدم له نرا () 2 کا 


)0( كانت لللوك فى اطند أيام معلومة #تفلون عا ٤‏ فيوزعون 


6 


فما الصدقات على الفقراء و المساكين » وكان من هذه 
الآيام اليوم الذى جلس فه على العرش» فكان'الملك يوزن 
بالذهب والفضة » فيوزع ما وزن به على الفقراء » و كان 
ذلك الوم يؤرخ به ء فقال السنة الجلوسية ء و كان هذا 
الاحتفال من شعائر الملك . و مظبراً من مظاهر العظمة . 
والأآموة » وكان . عتتضاً بصاحنب السرير والتاج E‏ شرك 


فيه أحد من الرعية . 


اعتاد اللوك من المغول و غيرمم فى المند أن يقدم 7 


الاماء > و رجال ابلاط قوق الخواص من الرعية قدا 


ش يضعوبه على الراحة المى ٠‏ ويقدمونه بطريقة ا 


فقبلو نه أو مون دهم عليه » و بردوه الم ء فته رکون 
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يقدم للك ٠‏ فبذه. الجناية أ كير من كل جنايةء و مناحمها لاعا 
لآق جراءه ٠‏ و كل ملك يستهبين بشأن هذه الجنانات > ويغفل عن 
معلقة هؤلا. المجرمين كان فى ملك وحن » و نسبه العقلاء إلى. قلة 
الغيرة. .. وضعف الزأى .» وسقوط الممة.» أما: مالك الملك تارك 
و تغالى فهو آغیر من كل غيور » و أقوئ من كل قوی ». فجب 
أن يختى بأسه › و تق سطوته ..فكيف .يعقل أن .يتغافق عن 
. المشر كين + . و كيف .لا يوقيهم .حسابهم .. . لطقت :الله يسين » 
ووقام آفات الشرك .. 
ا لاشئى فى غير عله : 

قَال: الله تعالى ,: « وإذ قال لتمان لابه و هو بعظه : يابى 
لانشرك بلله » إن الشرك اظل عظي )1( > وقد هدت لقان اليكة 
العميقة التى أكرمه الله و خصه بها » إلى أن أغش الظل أن جود 
الانسان على أحد يحق غيره » فن أعطى حت اله لأحد خلقه فقد 
عد إلى حق أكير كير . فأعطاه أذل ذليل.» وكان كرجل وضع 


حه به » و عتيرونه شرق عظها » ويسمى «النذز» » وكان من 
شعائز السلطة و اللوكة > و علامة الاخلاص , و الحب 


و التعظم من الرعية . 


(1) ' سورة لقمان الاي = ۳إ . 
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تام اج اللك عل .مفوق إمكاف (1), و لى جور أ كير من مسا 
الجر و آنى؛ ٠ظ‏ أغش من هذا الظلم ؟ 


٠ و قد بين ذلك الامام عبد القادر الكيلاتى المتوق 51هم‎ )١( 
الذى اتفقت على ولايتة وجلالة شأنه الظوائف الاسلامة:‎ 
و جاهين المسلبين» فى مثال: حکم يضور سفاهة' من بلج ش‎ 
 ؟ريوصت‎ » إلى غين أي فى دفع “مكروه > أو جلب منقعة‎ 
: : دقيماً.» قال رحمه الله‎ 
اجعل.الخليفة أجمع كرجل كتفه ساطان عظم ماک‎ « 
شديد أمره » مهولة صواته و سطوته » ثم جعل ل‎ 
رقبته مع رجليه » ثم صلبه على ثرة الآرز عل شاط ہر‎ 
EE 
, ثم جلس الساطان على كرسىء عظيم قدره » عالية سماؤة‎ 
, بعيد امه ووصوله » ورك إلى جنبه أحالا من السهام‎ 
و الرماح » و النبل » و أنواع السلاح والقمى عا لا بلغ‎ 
: قدرها غيره » لجعل يرى إلى المصاوب بما شاه من ذلك‎ 
' السلاح » فهل يحسن لن رأى .ذلك أن يرك النظر إلى‎ 
الساطان ».و يترك الخوف منه » و الرجاء منه » و يخاف‎ 
. من المصلوب ويرجو مله ؟ الس من فعل يسمى فى قضية‎ 
5 ١ 0 © العقل عديم العقل و منوا » ببيمة غير إنسان‎ 

( فتوح الغيب » المقالة السابعة عشرة )2 
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ولبعل بقينأ أن كل لوق كيرا كان أو صغيراً هو أذل من 
إسكاف ٠»‏ أمام عظمة الله و جلالته › و قدا دلت الآية »و شد 
به الشرع و العقل السابم » أن الشرك أقبم اليوب » و ما ذال 
الاس يعتيرون إساءة الدب مع كبرائهم و سادمم أكبر عيب 
وأعظم خرق ٠‏ فلما كان تبارك و تعالى أ كبر من كل كير » كانت 
إساءة الأدب إله > والاشراك معه عيآ ليس فوقه عيب ٠‏ وخرتاً 
لا يفوقه خرق. » وقد اتفقت جيم الشرائع على المح فق ارات 
و الآ بالتوحيد » و هو الصراط المستقيم و طرق الساة > 
و كل ما عداها من طرق و سبل ٠‏ فبى طرق الضلال ٠‏ والسبل 
المردية ‏ قال الله تعالى : « و ما أرسانا من قبلك من رسول إلا 
نوی إليه أنه لا إلا أنا فاعيدون (1) » . 
إنالله لاقل إلا غالماء لس لأحد فيه نميب : 

أخرج سل عن أبى هريرة قال قال رسول الله بر . قال 
الله تعالى « ألا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه 
معى غيرى » تركته و شركه › و آنا منه بريثى ». 

وقد دل هذا الحديث على أن الله تعالى لا يقبل علا أشرك 
فه معه غيره ٠‏ فلايقبل عبادة المشرك بل ,تيرأ هنما » وليس شأنه 


)۱( سورة الآنياء الآية ۲٠١‏ . 
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شأن الذين يأخذون نصيمم من الثئى المشترك ينهم و بين غيرهم ٠‏ 
ذه اتی من كل غ » وغو من كل غبور» فلا قبل إلا غالا 
مخلصا » ليس لحد فيه سهم أو نصيب . 
عبد سبق فى عا الآرواح : 

أخرج أحمد عن أنى بن كعب رضى الله عنه فى تفسير قول 
الله عر و جل : ١‏ و إذ أخذ ربك من بى آدم «ن ظمورثم 
ذرتہ ي (۱) » قال جعم عام آزواجاء ثم صورم » فاستتطتهم» 
فكلدوا , ثم أخذ عليهم العبد و اليثاق ٠‏ و أشمدم على أنفسبم 
ألست بربم ؟ الوا بلى ! قال فان أشهد عليكم السماوات السبع ٠‏ 
و الآارضين السبع » و أشبد علي أبأع آدم د شهدنا أن تقولوا 
يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين » لم نعل بهذا . اعلوا أنه لا 
إله غيرى › ولا رب غيرى » ولا تشركوا فى شيا إنى سأرسل 
لج رسلل بذکرونک عېدی بو قشاق و أزل عم كتىاء 
قالوا شهدا بأنك ربا و إطنا » لا رب لا غيرك ؛ و لا إله لا 

وقد فسر ألى بن كعب رضى الله عنه الآبة تفسيراً واا , 
وذكر أن الله سبحانه وتعالى قد صنف أولاد آدم أصنافاً. فكانت طائفة 


۲ سورة الاعراف الآنة‎  )( 
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من الانبيا. > وطائفة من الأولياء > و طائفة من .الشهداءء .وطائنة 
من الصلحاء» وطائفة من المطبعين» وظائفة من العصاة والفاسقين» 
و طائفة من الكفار كالمود و التصارى ٠‏ و الجوس والمشركين » 
و أبرز هذه الطوائف فى الصور والآاجمنام الى أراد خلقباء منها 
الوسيم و هنما العم » و مها الآصى »بو منها الأعور ء و هنها 
الأعى > ثم وھبما النطقء ثم قال لا ألست برب ؟ فأقرت جيعاء 
و قالت بى ! أنت ربناء ثم أخذ مها العبد و المثاق » أن لا 
تشرك فى ١لک‏ و حكمه أحداً » و أن لا تتخذ غيره ربا و إلا , 
فقبلته جيعاً و أعظت العبد و المثاق » و أشهد الله على ذلك 
السماوات والآرض وأبام آدم > وقال : سيبعث الانياء ليذكروا 
بهذا العهد و الميثاق ٠‏ و سيحملون الكتب السمارية » و أقرت 
كل طائفة على حدة على حدة بالتوحيد » و تبرأت من الشرك » 
فظهر من ذلك أنه لا مسوغ الاحتجاج بكلام عالم أو شخ ٠‏ أو 
كلام آباء و أجداد » أو ملوك و سلاطين . 

و إن قال قائل : لقد نسينا فى هذه الحياة كل ما جرى فى 
عام الآرواح » فلا معول على شى منى > ولا يصم الاحتجاج 
بهء و هذا لا يصح ء لأن الانسان كثيراً ما ينى شيئاء ثم 
يؤمن. به إذا أخيره به الثقات ٠‏ فكلنا ولي من بطن أمه » ولكبنه 
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لا يذكر هذه الساعة » ولا هذا الحادث » فانه كان لا يمى ذلك 
و لم يكن يعقل فى ذلك المين » ولكن لما استفاض ذلك الخيرء 
و توائرت به الآناء» و تناقلته الآلسن »› آمن به » ولم يشك فى 
أمه أنها له آم > وهو لا ابنء لا يغدل عا عدولا » و لا يبغى 
ها بديلا » فن عق أمه »> و لم بير بهاء و اتخذ له أمآ أخرى » 
كثرت القالة فيه » و أصبح شامة فى ااناس ٠‏ فان تعلل بأنه لا 
يذكر هذا الحادث » و أنه لا يعتمد على مجرد الاشاعة ؛ ضف 
اناس عقله »> وسفهوا جله » واعتيروه قايل الحماء » قليل الأدب » 
فاذا كان الئاس بمتمدون على حديث العامة » و آمنوا سيه يحقائق» 
كإن الآنياء أولى بيذه الثقة » و أجدر بالاحتجاج 7 

و قد تبين من هذا الحديث أنه قد سبق أص الله بالتوحدء 
و اللهى عن الشرك لكل نسمة فى عام الأرواح » و ما بعث 
الرسل » ونزلت الصحف إلا لتبين ذلك وتؤكده » و قد تلخص 
كلام الانياء انين يبلغ عددهم إلى مأة ألف و أربعة و عشرين. 
آلا )١(‏ > و عل الصحف السماوية » الى يبلغ عددها إلى مأة 
و أربعة کب (۲) فى هذه اللكنتة > و هو الاعتصام بالتوجيد ء 
و إخلاص الدين لله ء و الابتماد عن الشرك › و اتخاذ غير الله 


. اشتهر ذلك قدرعا * و ذكره بعض المفسرين ؛ ولا مل له مستفداً‎ ) ۲-١( 
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حاكا » يتصرف فى الكون » و اتخاذه ربأ يطلب مله تحقيق «طالبه 
و إسعاف حاجته . 

الضن بعقيدة التوحيد » والاستقامة 

عابا علد الفتئة و البلاء : 


و أخرج أحد عن معاذ بن جبل قال قال لى رسول الله 
يلل : ٠‏ لا تشرك باه شيئآً و إن قتلت و حرقت » . 

قجب على الملل أن يصير على ها بصيبه من الأذى ٠‏ من 
الجن أو العفاريت »يا يحب عليه أن يصير على ما يصيبه من نة 
أو مكروه من بشر فى حاته ولا ينبغى أن تحمله هذه الفتنة على 
وهن فى الدين » أو فاد فى العقيدة فحبط بذاك عله » و يخسر 
بذلك دينه الذى هو ملاك أممه ٠‏ و رأس ماله > فجب عليه أن 
بعتقد أن الام كله يد الله » و لكنه قد تحن عباده » و ينال 
الأخيار أذى من الأشرار لميز الله الحبيث من الطيب » و بيز 
بين المؤمن والنافق» و م أن المسليين يكونون عرضة لأذى اللكفار 
و الفساق » فلا يسعهم على ذلك إلا الصير › و لا يرضون أن 
يتطرق إلى ديهم وهن ٠‏ أو يتسرب إلى عقيدهم ضاد . كذلك 
قد يصيب بعض الصالحين مس من الجن » أو خبل من الشياطين » 
فلا يكون ذلك إلا باذن الله و عله فى لمم أن يصيروا على 
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ذلك الآذى » و لا يخضعوا لمذه القوى بالاستسلام أو التعظم . . 
الآلحة . و كره تقد التزور .2 و القرابين إلا “ىعارت 
العادات ال جاهلية » و التقاليد الباطة » فأصابته غسارة فى المال ٠‏ 
أو رزية فى الأولاد » أو آذاه شيطان بام شبخ أو شيد » يحب 
عايه أن يدير على ذلك » و يستقيم على دينه ء و يعتقد أن الله 
#تحه فى دنه › وأا أن الله قد يمبل الظالين و لا جمليم ٠‏ 
و عاص المظلومين نهم » كذلك لا عالة هو معاقب للظلة من 
الجن » و عاص للمالحين من أذام . 

إقبال ملوك على غير ملکه » وولى 

نعمه »> قلة غيرة و عدم وفاء : 

و أخرج الشيخان عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قال 
رجل يا رسول الله أى الذب أ كير عند الله ؟ قال: أن ندعو لله 
دآ و هو خلقك ». 

و قد دل هذا الحديث على أن إشراك العبد أحداً لله تعالى 
فى عله المحيط » و. قربه من كل أحد ء و قدرنه على كل شتى . 
فستغيث به و ستصرخه أكير الكبائرء لاله ليس فى إمكان أحد 
أن يسعف عاجته مثله » و أن يكون فى كل مكان لا يغيب عنه 
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ثم إنه إذا كان الواقع أن الل تعالى هو الذى غلقنا و هو 
ريئا س و نحن نقر .ذلك س وجب علا أن لا نادى إلا 'إباهء 
و لا نستعين إلا به ء و ما لا و اغيره )١(‏ ؟ فن كان من جلة 
عيد ملك و صنائعه ٠‏ انقطع إله كلا » وأطبق عينه عن كل ملك 
و رئيس » فخلا عن وضيع أو خيس .أ يحمل با أن نكون 
أقل غيرة » و أضعف وفاءآ من الملوك لمؤلاه امجازى ؟ 
اا و ر و اا د د ی 
6 وقد شنع الامام عبد القادر الكلانى على ءن يشرك اله 
غيره © و يعتقد فه النفع و الضرر » و العطا. :و المع » 
فى بلاغة وقوة ء فقال : «يا معرضاً عن الحق عز وجل . 
وعن الصديقين من عبادهء مقبلا على الخلق » مشركا جم » 
إلى مى إقبالك عابم ؟ إيش يفعونك ؟ ليس بأيدهم 
ضرر و لا نفع » و لا عط" و لا ملع › لا فرق دحم 
وبين سائر الجادات فيا يرجع إلى الضر و النفع » الماك 
واحد ٠‏ الضار وإعند » النافع 'واغمد » المحرك و المسكن 
واحد » المساط واحد » المسخر واجد » المعطى و المانع 
٠‏ . واحد ء الخااق و الرازق هو الله عز و جل ٠٠‏ . 


ر الفتم الربانى > المجلس الثالث عشر ) 
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و أخرج الترمذى عن أنس قال قال رسول الله وق , 
قال لله تمالى: ٠‏ با ابن آم إنك لو لقت بقراب الآرض خطاياء 
ثم القيهى لا تشرك فى شيا » إلا آنيتك بقرابها مغفرة ٠+‏ ( 


و قد دل هذا امجحديث على أن الانسان «هما أنى به من 
ذنوب » و اقترف من آثام » و إن كانت تعدل نارق اک 
العصاة و المجرمين كفرعون و هامان » .ولكنه سل عن الاشراك 
بدل الله سيئآ ته حسنات ٠‏ و آناه بقراب :هذه الذنوب مغفرة » 
فظبر أن الذبوب تتضاال أمام عقيدة التوحيدء و أن 1 كتها 
تغشى المذنب فتمحو خطاياه  »‏ أن للشرك شؤماً و ظلبة تطغى 
على جميع الحسنات » و حط یع العادات » فانه إذا وقر فى 
ليد الود كد انحن TE‏ اف ولا 
ملحا ولا منجا منه إلا إلله »و أنه لا معقب لاه و 
راد لقضائه ‏ و لس له وکیل و لاشفيع إلا باذنه » فقد تطير 
من أوضار الشرك » فا صدر عنه من ذنب › فهو من مةتضى 
البشرية » و نتيجة النسيان » والسهو » و يستولى على قلبه الخوف 


من هذه اذوب »> و شال ميه کل مال »> و من الطبيعى أن 
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يعاف هذه الذنوب و يستوحش مها » حى تضيق عليه الأرض 
بجا رحبت ء وتضيق عليه نفسه ء فلا تصفو له الياة » ولا بطب 
له طعام وشراب » وکل من كان هذا شأنه أظته رحة الله ولطفهء 
و کیا أكثر ری الذنوب اشتدت به الكآبة و أحاطت به 
الوحشة » فن رسفت قدمه فى التوحيد عبلت ذنوبه ما لا تعمل 
عادة غيره » فكان الفاسق الموحد خيراً من الى المشرك ألف 
مرة » کا أن الو المقصر من الرعة كان خيرآ من الثائر المتملق, 
لآن الأول نادم على تقصيره » و الثانى معجب مخديعته و تفاقه » 


ليد ليد يا 


[ ^] 


ا ا 
0 فى 
رد الاغراك فى المل 


- والعقل» منحة إلحمة عاءة للبشر : 


قال الله تعالى : « وعنده مفاأح القيب لابسلها إلا هو (1) , 
اعم أن الله تعالى قد وهب عباده قوی و وسائل للاطلاع على 
أمور ظاهرة » فرزقهم العين ليبصروا » والأذن ليسمعوا » والآنف 
ليشموا ء و الاسان ليذوقوا » و اليد ايجسوا > و العقل لفهموا 
و يتبصروا ء وقد مكنهم من هذه الطرق و الوسائل ‏ و ملكهم 
إناها ليستخدموها فى ele‏ و حاجاتمهم > فكلا أراد الانسان أن 
صر فح عينه و إلا أطبقها » و إذا أراد أن يتذوق شيا وضعه 
فى فه » إن شاء فعل و إن ليشأ لم يفعل ٠‏ فكأنما أعطام مفاتيم 
لاكتشاف هزه الاشياء و الاطلاع علا ٠‏ و من كان عنده مفتاح 
كان القفل خاضعاً له › تاعا لارادته » إن شاء قح . و إن ليشأ 


٠. سورة الااتعام الآة وه‎ )١( 
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لم يفتح » فكان الاطلاع على الآمور الظاهرة فى تصرف الناس › 
وكانوا أحراراً فيه » يتصرفون فيه كما يشاؤن ٠‏ 
عل الغيب خاص بالله تعالى » و وراء طور البشر : 

و هذا شأن الاطلاع على الذيب فيا يختص بالله تعالى » فهو 
ملك و يتصرف فيه کا يشاء » و هى صفته الدائمة » ولم يحمل لولى 
أو نى » أو جنى أو ملك ١‏ أو شخ أو شهيد ٠‏ أو إمام ٠‏ أو سيل 
إمام (1) » ولا لعفريت ولا لجنية أن يطلعوا على الغيب متى شاؤا ء 
إن الله قد يطلع من يشاء على ما شاء مى يشاء » لا جاوز عليه 
ما أراد الله اطلاعه عليه مثقال ذرة » وكان ذلك خاضعا لارادة 
الله تعالى » لا هوام . 

وقد وقع لانى يفيه مارآ أنه رغب فى الاطلاع على شی 
ول تبسر له ذلك . فلا أراد الله ذلك أطلعه عليه فى طرفة عين؛ 
و قصة الافك مشهورة معاومة للجميع > وقد أشاع المنافقون عن 
سيدتا عائشة ماه عه بريئة . وقد كبر ذلك على الى َب › 
وبلغ منه كل مبلغ > وقضى أناماً يفحص فها عن الآامص فل تكشف 
عليه الحقيقة . و بق أياماً مشغول الخاطر » فليا أراد الله أن تجللى 


(1) يعتقد كثير من الشيعة » أن الائمة الاثفى عشر كانوا يعلمون الغيب وطاءون 
على الخفيات ؛ وقد توارثوه كارا عن کار . وبا عن جد . 
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عنه هذه الغمة . و تكشف له المقبقة أخيره بات النافقين ثم 
الكاذيون » و أن عائشة رضى الله عنها بريئة من هذه التهمة » فطل 
من ذلك قيا أن مفتاح الغيب بيد الله تعالى » ۾ يمكن منه أحداً » 
ولم ملک إياء » و ليس له خازن بل هو الذى يفتحم هذا القفل 
ليده » هب من إشاء ما شاء. و بده أحد N‏ عن 
ذلك أخد . 


من ادعى لنفسه > أو اعتقد فى أحد عل اليب 
بالاستقلال و الدوام كاف ڪاذ]ً ۲ا : 


وقد تبين من هذه الآية أن من ادعى علا يعرف به الغيب 
مى شاء و أن الاطلاع على الآمور المستقبلة ميسور له » و نحت 
تصرفه » كان كذاباً > مدعا الاألوهية » و من اعتقد ذلك فى نى 
أو ولى » أو جى أو ملك » أو إمام أو ابن إمام » أو شيخ أو 
شود » أو منجم أو رمال » أو جفار » أو من ببحث عن الفال 


فى كتاب )١(‏ » و غير ذلك » أو کاهن أو ف أو عفربت 1 


› اعتاد اناس فى الحند و غيرهما أنهم إذا ع عام أم‎ )١( 
» بقدمون 0 ويؤخرون أخرى‎ ٠ وكانوا فى حيرة واردد‎ 
› فتحوا كتاباً يعتقدون فى مؤلفه الخير » و شفوف الروح‎ 
© فيفتدونه من غير تخيرء فاواجبهم فى الصفحة الى فتحوها‎ 
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أو جننة كان مشركاً » متكراً لهذه الآية . 

ومن وسوست له فة + و سول #االشطان أنه قد تق 
مايخير به منجم » أو رمال » أو كام ٠‏ أو عترف بالاخبار 
بالسعد و النحس » فيدل ذلك على عله للغيب ٠‏ كل ذلك ياطل » 
فان كثيراً ما تخظتى أخبارهم و يقع عكسها ء بت من ذلك أنه 
لا صلة له بعلل الغيب » و أنه لبس فى تصرفهم . و إا يتكلمون 
رجا بالغنب » و قد يصيبون » وقد يمخطئون » و هذا هو ااشأن فى 
الاستخارة و الكشف » و من ببحث عن الفال فى المصحف . ٠‏ 

و بالمکس مر ذلك فانه لا خطاً فى الوحى ٠‏ و الوحى 
لا يملكون من أمره شيا > و إا ذلك إلى الله > إذا شاه أوحى 
إلمم بما شاء ء و إذا ل يشأ لم بوح إلبهم ء لا آثر لرغبتهم فى ذلك ٠‏ 
بقول الله تعالى : « قل لا بعلم من فى السماوات و الارض الغيب 
إلا الله » و ما شعرون أيان يبمشون »)١(‏ فعل أنه لاساطان لحد 


© الوا به » و بوا الام » وقد كثر الاعماد فى ذلك 
فى إيران > و شبه القارة المندية › على د دبوان حافظ » 
الشاعرالابرانى الغزلى الصو » المتوفى سنة ولاه » ويسمون 
هذا الاستفتاء « برؤية الفال » . ظ 


(و) سورة القل الآية مد . 
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على اليب , و دلله أن جميع المؤمثين يؤمنون بأن الساعة آتبة 
لاريب فيها » ولكتهم لايعلدون موعدها بالتحديد › يقول الله تعالى : 
« إن الله عنده عل الساعة و ينزل الغيث و بعلم مافى الأرحام » 
و ما تُدرى نفس ماذا تكسب غدآ » وما تدرى نفس بأى أرض 
يموت » إن الله ءلم خير (1) > . ش 
الآمور المستقبلة الى لا تعل بالقطع : 

فاذا كان هذا شأن الساعة الى هى من الآمور القطعية » ومن 
ضروربات الدين » لا يعلها أحد » فا ظنك بغيرها من الأخبار 
و الحوادث كالفتح و المزمة . و المرض والصحة ء فاما لم تشتمر 
اشتهار القيامة » ولم تكن منزللها من القطع و اليقين كنزلة القيامة » 
كذاك لا يعرف أحد مى ينزل المطر » مع أن الفصول معينة » 
و للاأمطار فصل و إبان ء تمي فيه الأمطار فى غالب الآحبان» 
وقد تشتد إليه حاجة البشر ء ويتمناه الأنياء والآولياء > والملوك ء 
والحكاء فى بعض الأحيان . و برغبون فيها أشد الرغبة » فان كان 
إلى الل به سبيل اهتدى إليه بعض الأفراد . أما الاشياء الى لبس 
ها فصل معين » ولا يتفق الناس على الحاجة إليه > أو الرغبة فهء 


كأن موت رجل أو بعش 0 أو أن يرزف أحد ولدآ 2 أو يغى 
م ا ا ج 
1غ( سورة لقهان الآرة و . 


[ar] 


الانسان أو يفتقر » أو أن ينتصر أحد فى حرب أو ينبزم أحدء 
فلاسيل إلى علها لأحدء وكذلك ما كان فى الأرحام من نطفة › 
فلا بعلل أحد هل هى واحدة أوتوأم » ذكر أو أنى » كاملة أو 
ناقصة ء دميمة أو وسيمة »> مع أن الأطباء قد أفاضوا فى ذكر 
أسبابها » و لكنهم لا يعون شيا بالاختضاص . 
العم يمكنونات الضمائر » وهواجس 
الخواطر لس يسور داكا : 
وإذا كان هذا شأن أمور تظهر أماربها » وتعرف مقدماتما , 
فکف با يضمره الانسان من أفكار وخواطر » وإرادات ونيات › 
و إبمان و نفاق . و هى فى بطون الضمائر » و طبات الصدور › 
و إذا لم بعلم أحد ها مصيره غداً > و ماهو فاعله » (و ماتدرى 
ماذا كسب غداً) قكيف عل حال غيره ؟ وإذا لمعل مكان مونه (وماتدرى | 
نفس بأى أرض بموت) فكيف بعل أن موت فلان ومى يموت ؟ 


المدعون المحبرفون بالاخبار عن الأمور الغبية : 


و جل القول: إن الذن يدعرن الغيب > أو يدعون الكشف 
( المطاق الدائم ) و منهم من بعلم طريق الاستخارة الى لاتخطى 
قط )١(‏ وءنهم من يستخرج الآخبار من تقوم النجوم . أوالرمل؛ 


++ أسرف الشيعة الامامية وبعض المدعين للتصوف فى الاستخارة‎ )١( 
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و منهم من يستفتح بعلم الرمل » و منهم من يطوف فى ااناس » 
و فى ايده كتاب للبحث عن الفال › فان كلهم كاذيون ورون › 
و يحب على المسل الصادق أن يعد عنهم » و لا بقع فى شبا کهم . 
أها هن م يدع ع الغيب › و لا زەم أن له سلطا عليه » 
بل يقول إن جل الام أنه قد يطلع على بعض الأشاء حول الله 
تعسالى . و ليس ذلك فى یدی و مکی » و ليس لى أن آعل 
ما أريده ؟ ومتى أريده ؟ ما مى لحات ونفحات › بود الله بها 
على ٠‏ فاتما يمكن ذلك » و من الناس من يكون صادقاً فى قوله > 
ومنهم من يكون مزوراً أو محترفاً . ش 
دان تراك نون نس اولوت اتناك عاق ال : 
ان لي الاي ق 
و قال الله تعالى : ٠‏ ومن أضل من دعو من دون الله من 
لا ستجيب له إلى بوم القيامة و مم عن دعائهم غافلون (5) » و قد 


هه واتخذوا لها طرقاً مخنلفة و يعتمدون علا فى توافه الآمور 
و الجركات والسكنات ويعتقدون آ٣‏ لا خی أبداً و إليهم 
أشارالمؤلف» أما الاستخارة المسنولة الى كات النى َيه 
يعللها أصمانه فهى من باب طلب الخير وهی ىس من الدعاء 
و الاستفتاح . 
(؟) بورة الاأحقاف الآية م , أ 
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دلت هذه الآنة على أت الشر كين قد أممنوا فى السفاهة » فقد 
عدلوا عن الله القادر العلبم » إلى أناس لا سمعون دعام »و إن 
سمعوا ما استجابوا » و م لا يقدرون على شتى > فظهر من ذلك 
أن الذين يستغيئون بالصالين الذين كانوا فى الزمن السابق من بعيد ء 
وقد كت بعض الداس فقولون : يا سيدا أدع الله لا قض 
حاجتنا » و يظنون أنْهم ما أشركوا › فام ما طلبوا هنهم قضاء 
الحاجة » و إبما طلبوا منهم الدعا9) و هذا باطل » فانم و إن 


)١(‏ قد شاع فى الاس ف المصور الآخيرة الاستمداد بأهل 
القنور و طلب الدعاء منهم » و قد وسع فيه بعض المشايخ 
اعتاداً على أنه استفادة من روحانة المقبور وسؤال منه للدعاء 
له > وقد منعه الحققون من الفةهاء و الصوفية سدا للذريعة 
لآن الآمس دقيق و موم و الهبيز بين المقصود وغير المقصود 
صعب وعسير » و مخشثى على العامة أن يتورطوا بذلك فى 
الشرك والاستعانة بالموقى استقلالاء ولآن الآصل ف الاسلام 
و المطلوب هو الاستعانة بالله و اللجوء إلبه فى غير الآمور 
الحسية و العادية . 

وقد وقع هذا الحذورمنذ زمن بعيد وأثكر عليه علياء العصر 
ققال العلامة الشبخ عبدالحق بن سيف الدين البخارى الدهلوى 
امحدث الفقيه الصوفالمتوفىسنة؟6١٠ه‏ وهوممن يرىالتوسع ىهم 
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النداء » فقد ظنوا آم يسمعون رام عن بعد » كا يسمعون دام 


عن قرب 2 و کان ذلك سو اء ق حم 4 و لذلك ادوا فرش 


مکان بعيد » مع أن الله سبحانه و تعالى قال : ٠‏ و هم عن دعائهم 


هه هذه المسائل ودافع فى كثبه عن الاستمداد يأهل القبور : يقول 


(0) 


رحمة الله فى أشعة اللعات ( حاشية المشكاة الفارسية) ه نعم إذا اعتقد 
الزائوون فى أهل انقبور التصرف والاستبداد والقدرة استقلالا 
من غير توجه إلى الله وتضرع إليه ما يعتقد العوام والجهال 
و أهل الغفلة و ساشرون الحرام و الأعمال المهية عنها فى 
الدين من تقبيل القير و جود له و الصلاة إله و غير ذلك 
عا ورد النهى و التحذير عنه فى الشرع فهو ممنوع وحرام 
واعتقاد فاسدء ١‏ أشعة اللعات كتاب الجهاد قصة قتي بدر) 

ويقول العلامة الشيخ عبد العزيز بن ولى الله الدهقوى المتوى 
و+؟٠ه‏ : « قد أفزط الناس من هذه اللآمة فى باب الاستعانة 
بالأرواح الطية › فا يفءله الجهلة و العوام و ما يعتقدون لها 
من استقلال فى كل عمل فهو من غير شك شرك جلى » 


( جموع فتاوى الشيخ عبد العزيز صفحة 11( 


' سوزة الا حقاف الأية م , 
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فى القدرة المطلقة و الاستقلال 
بعل الغيب عن النى ميمه : ٠‏ 

و قال الله تعالى : « قل لا أملك لنفمى نفعاً و لاضراً إلا 
ما شاء الله » و لو كنت أعل الغيب لاستكيرت من الخير ومامسنى 
السو. » إن آنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون »)١(‏ . 

وقد خاطب الله فى هذه الآية سيد الآنياء به > وهو الذى 
بهرت معجزايه » وميه تعل الناس أسرارالدين » وغواءض الأمورء 
و باتباعه واقتفاء آثاره نال من نال الشرف عند الناس ٠‏ والمرلة 
عند الله » فأمره بأن يخير الئاس يخيره » حتى ,قيس نه الاس 
غيره » فاذا كان هو لا يقدر على شتى و لا بعلم الغبب ٠‏ فلايملك 
فة نماو لاضر آ > وإذا کان يعم اليب عرف عواتب الآءور ». 
فاذا عرف عن أ أنه يؤول إلى جاح أقدم إليه ٠‏ وأقبل عليه › 
و إذا عرف أنه لا خير فيه , أمسك عنه و زهد فيه (9) . 

وقد نق النى بيه عن نفسه الشريفة القدرة المطلقة » والعلم 
بالغيب » إما أ كرمه الله بالرسالة » وشرفه بالنبوة » والتى مكلف 


(۲) صح من قوله صل‌اله عليه ولل : « ولوأنى استقبات من أمرى ما استديرت 
ما سقت الدى معى الخ ٠‏ (صحيح ملم كتاب المج ص ۴٣۰‏ ج .١‏ 
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بالانذار و التبشير لاء غير ٠‏ ينذر على السيئات من سیل ر 
و شر الذين لون المالحات أن لم ت أجراً حسا » 
ولا نفع الايذار و التبشير إلا أهل الايممان ٠ )١(‏ و لبس من 
شأن الى أن يخاق الامان فى تلوب الاس » إنما هو فمل الله . 
سر شرف الأنياء > و كرامة الأولاءء 
ليس فى التصرف الط » والعل المستقل بالغيب : 00 
و قد دلت هذه الآبة على أن الأنياء والآولاء » إتما شرنهم 
الله على الخلق ٠‏ و علت منزللهم عند .الله » لأنهم يدعون اناس 
الى اه و يوعدون إل ظاراى الى و لي رفون :ما مر 
مالل الأعال ٠‏ و ما هو فاسدما . فعلون الاس ذلك . و ينفع 
الله بكلاءهم ٠‏ فينفذ فى القلب » ويهتدى الناس إلى الصراط المستقيم » 
و ليس شرفهم ؛ لآن الله سبحانه و تسالى منحهم قدرة التصرف 
فى العالم » فيميتون من يشاؤن . أو برزقون من يشاؤن الأولاد» 
أو يفرجون الكرب ٠‏ و يكشفون الغمم ٠‏ ويحتقون أمانى الثاس , 
و يقضون حاجاتمهم » و يعلون من يشاؤن متضراً أو منهزماً ؛ 
أو غدآ أو فتيراً » أو ملكا أو أميراً » أو وزيراً » و ينتوعون 


)0( يقول الله عر وجل : ه نما تنذر من أ تبع الذكر وخشى الرحن الیب فشره 
يمزفرة ة وأجر كرم ٠‏ (سورة چس (i‏ 
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8 بشاؤن ملكا أو إمارة » أو يخلقون فى قلب من إشازرتف 
الامان > أو ينزعوته منه › أو شفون المررض » أو سلبون منه 
الصحة » قد تساوى فى ذلك جيع الماد ٠‏ فكلهم عاجزون ضعفساء 
لا يقدرون على شتى . 

و كذلك ليس شرفم ات لا ممتازون عن اناس بأن الله 
سبحانه وتعالى مكنهم من عل الغيب » و بسط لهم فيه » فيطلعون 
على خواطر النفوس متى شاؤا . و يطلمون على شؤون من غاب 
إذا شاؤا » فعرفون هل هو حى أم مات » وفى أى مدينة هوء 
وما ككتتفه من أحوال ٠‏ و ما تقلب فيه »ر نعم أو بؤس » 
ويعرفون ماهو كان غدآء فعرفون أن فلاناً سيرزق ولدآً » 
و فلا لا يولد له . و فلات برب فى التجارة أو يخر » و هل 
يقدر لفلان الاتصار فى الحرب » أوسياق المزيمة» فقد تساوى فى 
ذلك جبع العبادكبارم و صغارم . ثم عن ذلك فى عمى ء إلا 
ما ينقل عن بض اعقلاء شى من الجدس » أوتقدير مصدره قرائن 
أو العقل السام » فيتفق ذلك مع الواقع » كذلك هؤلا. السادة 
و العظماء قد يحكمون على شئى بعقل أو قرينة » فتحةق فى عض 
الأحيان » ويتخاف فى بض الآحيان › أما ما كان عن طريق الوح 
و“الالمام > فهو لا يقاس على ذلك » و لا تطرق إليه خطأ > 
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و لاترقق إلبه شبهة . 
استتكار النى به لنسبة عل الغبب 
إليه . حى فى الشعر : 
رج الخازئ عن الريع بنت معوذ بن عفراء » قالت : جاء 
انى يكم فدخل حين بنى على ٠‏ خلس على فراثى كجاسك مق » 
جعات جويريات انا يضرين بالدف › ويندين من قثل من آباق 
بوم بدر » إذ قالت إحدامن » « وفيا نى بعل ما فى غد» فقال : 
دعى هذه ».و قولى بالنی كنت تقولين . : 
وقد دل هذا الحديث على أنه لا يصح أن يعتقد الانسان 
فى نى أو ولى » و إمام أو شيد › أنه ل الغيب ٠‏ حى لا يصح 
هذا الاءنقاد فى حضرة الرسول صلوات الله و سلامه عليه › 
و لا رصم أن بدح بذلك فى شعر أو كلام > أو خطبة » أما 
ما اعتاده الشعراء من المبالغة و الاسراف فى سدح الرسول وَأ 
أو غيرة :مق الآنباء و الآولاءء 5 والمشايخ » أوالأسانذةء 
تخطوا فى ذلك حدود الشرع » و نعتومم فى بعض الآحيان با يلق 
بالله تمالى » فاذا عررضوا قالوا : إن الشعر جاله المبالغة » و كل 
شعر تجرد عن المالغة فهو بالنثر أشبه منه بالشعر : ولكن لارضح 
هذا الاءتذار ٠‏ فان النى بم هى جوارى الانصار عن أن ينشدن 
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شعراً نسب إليه فيه عل الغيب » فا ظك بعاقل يقول مثل هذا 
الشعر أو وستحسنه ؟ : 

أخرج البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت : من أخيرك 
أن عدا لر من لم الخس الى Pas‏ 
مام 01 » قد اع الفرية . 

و هذه اجس هى اى ذكرها الله فى آخر سورة لقمان » 
تقال : « إن الله عنده عل الساعة و ينزل الث ٠‏ و ول ما فى 
ارم ماق ف ناذا کی غا و ها تدز نفس 
بأى أرض موت » إن اله علم خیر() » . 

و الله لا أدرى وأنا رسول الله ما يفعل فى ولا بم . 

و دل الحديث على أن النى أو الولى لا يعرفان من حاهما » 
ومن أحوال غيرهما الغببية إلا ما أطلدهما الله عليه عن طريق الوحى 
أوالالهام » و أخبرها بأن الآمى الفلانى سيؤول إلى بجاح » وأن 
الأ الفلانى سيؤول إلى إخفاق » وهذا شى ممل . لس يدها 
أن يطلعوا دلي أ كثر من ذلك » أو يعرفوه منصلا » 


, ٠٤ سورة لقان الأ‎ )۲( )١( 
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الفصل اثالث 


فى رد الاشراك فى التصرف 


إطباق أهل كل عصر على إثبات القدرة 
المطلئة > و القوة القاهرة لله تعالى : 


قال الله تعالى : « قل من بده ملكوت ل 
يمير و لا يجار عايسه إن كم تعلون » سيقولون. له ».قل فاق 
تىحرون ١ .» )١(‏ 
0 فذا ثيت كا نطقت به الآية أن العقول السليمة ٠‏ و القطر 
المستقيمة قد أجعت على إثبات القدرة المطلةة الم ی ليست فوقها 
قذرة. » والتضرف الحر الذى لذ اعد يد ف وال اقام 
الذى لا ينخه آم ء و لين له اناف و لا فة © و لا 
د لا معارضة لله تعالى » فن والاه وتولاه . فلس لاحد 
فى الدنا أن يعتدى عليه » أو په بسو.» و من عاداه و خط 


„ سورة المؤمنون هم ل م‎ )١( 
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عليه » فليس لأحد فى الدنيا أن يحميه أو يدافع عنهء و إذا سل 
أشد الناس إمعاناً فى الجبالة أو الجاهلية عن ذلك › کان جوايه م 
ذكره القرآن بالحرف الواحد ء و لم يسعه إلا أن يجيب بأن الله 
هو المفرد بهسذه القدره المطلقة » و التصرف المطلق » و الام 
القاهر الذى لبس فوقه آم . فاذا كان الاس كذلك › كان طلب 
قضاء الحاجات من غير الله ضرباً من الخال » و طلا إلحال ٠‏ 

عقيدة أهل الجاهلية فى الله › 

و حقيقة شرحكمم : 

و قد تحقق من هذه الآية الكريمة أن الكفار فى عمد 
الرسول بای لم يكونوا يرون لله عديلا ساوءه فى الآلوهية والقدرة. 
و فى الخلق » و لكنهم كانوا يعتقدون أن تمم و الأصنام 
الى كانوا يعبدوتما » ثم وکلاؤم عند اله » و بذلك كفرواء فز 
أت فى عصرنا هذا لخلوق التصرف فى العالم > و اعتقد أنه 
وكيله عند الله › ثبت عليه الثبرك > و لولم يعدله بالله ٠‏ ولم لبت 
له قدرة تسأوى قدرة الله . 

تحذير المسلدين عن تقليد المشركين 
ف نیم و اء أمئنه : 


قال الله تعالى : « قل إنى لا أملك لم ضرا و لارشدآ» 


قل إنى لن يجيرنى من الله أحد وان أجد من دونه ماتحدا )1١(‏ » 
وقد حذر الله فى. هذه الآية المسلين من أمة عذ 2 م 
أن تغرمم نفوسهم فيقولوا : ٠‏ إن نينا ب له دالة عند أله » 
بضر و ينفع ء و يدفع و بنع » و يفعل ما يشاء > و نحن فى 
أمته » قحن تأوى إلى ركن شديد » و حرز حريز » فان وكينا 
عند الله وشفيمنا إلهء من الله بمكان ليس لآاحدء فلاخوف علينا 
ولا خطرء و بذلك يسترسلون فى الخال » و يتوسعون فى الأماق 
وستخفون بالعمل > ولذلك أمالله نيه بأن خير الناس أنه لاعلك لهم 
ضراً ولارشدا: واه - وهو سسدالانياء ‏ ان يره عن الله أحدء 
فكيف يستطيع أن یرم من اله ويمنعسهم من عذابالله وعتايه؟ 
و بذاك ظهر ضلال أوائك العامة > و الغوغا. من الداس 
الذين بنسون الله › و .ستخهون بأحكامه » معتمدين على نصرة 
المشايخ و الشهداءء فاذا كان نى الله يليه يخاف الله » و لا يرى 
له ماجأ إلا رحة اللهء فكيف يمن دونه هن أفراد آمته» وأتاعه؟ 
يمر الآنياء وخو اص الامة عن التصرف فى العالم : 
هم رزقاً من السماوات و الأرض شیا و الا يستطيمون (۲) » 
يقول بض العامة أن الأنياء AE eS‏ 
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و الشهداء يقدرون على التصرف فى العام » و لكنهم راضون 
بقضاء الله وقدره » قد أديوا نفوسهم و أبموها ٠‏ فتواضعوا لعظمة 
الله تعالى » و إلا إذا شاؤا قلبوا هذا العام رأساً على عقب » 
و لكتهم أمسكوا عن ذلك تظها للشرع » و أدباً معه » و قد 
نفت هذه الآبة هذا الزعم » فينت مجزمم و ضعفبم . و أنهم لا 
يملكون لناس رذقاً من السماوات و الأرض » فيس لمم سلطان 
على الآمطار »> و لا على السحاب و الربح . و لس لهم سلطان 
على الآرض فتخرج زهرهما : و تلفظ خزائما » و إن كل ذلك 
فى قدرة الله و قضته . 

و قال الله تعالى : « و لا تدع من دون الله ما لا ينفعك 
و لا يضرك ء فان فملت فانك إذاً من الظالين(١)‏ » . 

و من السفاهة و الظل أن يعطى الانسان العاجز الضعيف ما 
كان من حق القادر القوى » و يعاملبها معاملة سواء . 
عادات اموك والآمراء فى قول الشفاعة › 
و أنواع الشفعاء > و أهل الوجاهة : 

و قال الله تعالى : « قل ادعوا الذين عتم من دون الله 
لا يمالكون مثقال ذرة فى السماوات و لا فى الآرض ء و مام 


(9) سووة ونس الا¿ ٠١١‏ . 
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فبا من شرك ٠‏ و ما له متهم من ظبيرء ولا تنفع الشفاعة عنده 
إلا لمن أذن له حتى إذا فرع عن قلوبهم » قالوا ماذا قال ربع ١‏ 
قالوا المق » و هو العل الكير )١(‏ » . 
قد جرت العادة أن من ا حاجة من ستهصرخه ؛ 
و.يغيئه » إما يكون سيدا وصاحب الام . وإما کون ثريا ٠‏ 
له سلطان عليه ٠‏ أو دالة عنده ؛ فلوك الأأرض يرلون عند رغة 
امام > وحققون طلهم ء فانهم أعوانهم » ودعائم ملكهم » فاذا 
سخطوا أو حتدوا علهم نزلزل ملكبم ٠‏ و اضطرب آرم > وإما 
أن يشفع إلى الملك أحد المقربين إليه » والذين لم حظوة عنده , 
فحتق رغتهم طوعاً و كرهاء و قد يفل ذلك من غير رطا 
وا اجا عن سا ان ناك ات ا36 را تدع 
زوجاته الحظات ٠‏ فلا يستطيع الك أن .رض شفاعتها فقبلها . 
لا يقاس الله سبحانه و تعالى على ملوك الديا فى 
قبول الشفاعات » وإرضاء أهل الوجاهة و النفوذ : 
أما أولئك الذين يستنيث بهم هؤلاء الجبال » ويطلبون لبم 
قضاء حاجاتهم » فلا يملكون خبة من شعير » و لا شا من قير 
. أوتظمير فى السماوات والأرض > ومالهم فهيا من شرلك وليسوأ 
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من دعائم ملك الله > و لا عضده الآيمن . تعالى الله عن ذلك 
علو كيرا » حى قبل شفاءمم اضطرار؟ و استسلامساً » لم 
لا يملكون أن شفعوا إلا باذنه > و لا يستطيعون أن يحقةوا 
رغبات المستشفعين بقوة أو قبرء بل بالمكس من ذلك قد بلغ بهم 
المجز و الفقر إلى أنه إذا توجه إليهم آم من الله أخذتهم المهابة . 
و فقدوا رشدم » و متعم الأدب و الفزع عن مراجعة الله ء 
و استيضاح ما خوطبوا به و أممرواء بل أقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون عن المقيقبة » فاذا تبين لهم الام . ما زادوا على أن 
يقولوا: آمناو صدقنا » فضلا عن معارضة الملك القاهر »> و عن 
الدفاع عن ا ا الال لل أو زهان 

.أنواع الشقاعة الى لا مجال لما عند الله :. 


و هنا محسن التفطن لتكتة دقبقة »و التأمل فبا » وهى أن 
كثيرآ من الاس قد اعتمدوا على شفاعة الأنياءء والآولياء اعتادا 
زائدآ » وقد أساؤا فهم ممنى الشفاعة » فأدى ذلك إلى ثناسى الله 
عر و جل » والتشاغل عنه خلقه» فاتعرف حقيقة الشفاعة فى ضوء 
نصوص الكتاب و السنة . و ها أثبتته الشريعة الاسلامية . 
[لقدٍ تعود الملوك , و الأعراء > ورجال الدنا أنواعاً من 
الشفاعة » ياجئون إالها عند الضرورة مصالحهم الشخصية .. أومصلحة 


E 
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من مصال البلاد و الرعة , تذكرها أولا » حى يعرف القارىء 
الفطن الفرق بين هذه الانواع من الشفاعة » و بين الشفاعة الى 
أثبتها القرآن » و بضدها قتبين الآشياء ] 

منها أن رجلا تحققت عله السرقةء فشفع ااه اوور 
إلى الملك > فأطقه الاك و صفح عنه > و لذلك أسباب : ْ 
انها أن الملك بريد أن يعاقب السارق » والقسانون يأ 
بذاك » و هو يستحق العقوية ٠‏ و لكن الك عدل عن رغه ؛ 
١‏ و صفح عن جرعة هذا اجرم > لان هذا الأأمير هو دعامة قو به 
من دمائم ملك » وهو جال ملكته ٠‏ و ية بلاده فيرف املك 
أن الأفضل فى هذا المقام أن ملك نفسه و يقهر غضبه » و ,صفح 
عن فرد اركب جرعة السرقةء فانه إذا أعخط هذا الآمير ورفض 
طله » اختلت الأمور . و استشرى الفساد فى ملكته » وفقدت 
اش الكثير من انما و مهابتها » وهذا انوع من الشفاعة يسمى 
شفاءة الوجامة »> و معلوم أنه لا مساغ هذا النوع من الشفاعة 
عند الله . و لا مجال له فن رجا نې اوو > أو إهام 
أو شيد ٠‏ أو ملك أو شبخ مثل ذه اة و ظر إلكشفيع 
تقل شفاعته لا عالة امظم جاهه » وعلو مزاته ٠‏ فقد أوغل فى 
الشرك و الجهالة . فانه لم يقدر ا نا ع ا العم 
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و المعرفة » فان الله هو رب الآرباب » وملك الوك ٠‏ قد وسع 
كرسيه السياوات و الآرض » و إنه دو أن اق مجرد الام » 
وكلمة ه كن ء آلافأ مؤلفة من الآنياء و الآواياء » و الجرن 
و الملآنئة » كأول ملك » و أول نى ٠»‏ فلا أفضل فى اللآتكة من 
جبريل » و لا أفضل من الأنياء من محمد ب » و إذا شاء قاب 
هذا العالم رأ على عقب ء و من الريا إلى الثرى )١(‏ » و ها 


(1) و قد خشع أمام هذه العظمة و الجبروت والخنى عن التق 
أجمعين » كار الآولاء والعارفين » فأبدوا ذهو هم وخشيتهم 
أمام هذه الارادة القاهرة » و من العارفين التق الكير 
شيخ مشا اند الشبخ شرف الدبن حى الميرى البهارى, 
التو سنة «لالاه » فيقول فى إحدى رسائله الى كتها إلى 
أحد تابه : 

يا أخى ! نحن أمام جار قهار . و هو القوى القادر 
على أن يحول الجنة نارآ و عذاباً » و النار جنة و نعيماً » 
و برداً و سلاءاً > يخرج الكنيسة من الكعبة » و الكعبة 
من اللكنيسة » فكيف تعيش آمنآ مامئاً > و كيف لا تتقطع . 
كبدك و يذوب قللك خوفاً و وجلا ء كن حذرآ غائفاً فى 
كل حين ء حى لا تظهر يد القدرة الالهية النى لا تنقيد بالملل 
والآسباب من ستارالغيب فتحيرالآلباب » إن قهره لايتقيده» 
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عانأ جديداً مكان هذا العام » لآن كل دتى يظهر إلى الوجود 
عجرد أصه > لا ياج فى ايحاد شى » أوتحقيق أم إلى الاسباب 
و الوسائل ٠‏ أو المواد الآو للة » و إذا كارت جميع الحاق أوهم 
و آخرم » و إنسبهسم و جنم على قلب أفضل ملك » أو أفضل 
تی > ما زاد ذلك فى ملم و ماله » و إذا كانوا كلهم على هيشة 
ان آذ دجال لقص :ذلك من عاد ملكه » فهو فى كل حال 
أعظم هن كل عظيم ٠‏ وقاهر الوك والسلاطين لا يصيبه أحد بنفع 
و لا ضررء أو زيادة و نقص )١(‏ . 


++ سبب ٠ك‏ أن لطفه لابتقيد بعلةء إن لطفه وكرءسه يطلب 
عاصا لغ له و يطهره ها المفو والمففرة حى قفجر بتابيع 
هذا العطف من قلبه » و يفيض به صدره . کا يطلب قهره 
بعض الاحبان ةا صالحاً ليسود وجهه بدخان المجر والفراق . 
وان شةر اط + دى تق و كين قان 3 
تعالى شأنه غنى عن الاسباب ٠‏ إنه بآ بالنى من بطن الشق 

تارة » و يخرج الشق هن اصلب النى نارة أخرى . 
() أخرج سل دة عن أبى ذر قال : قال رسول الله يلأ 
فى ما بروی عن الله تبارك وتعالى : یا عبادى كم لن تبلغوا 
ضرى فنضرونى »› و لن تبلغوا نفعى فتنفعونی ٠‏ يا عبادى ٭. 
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و النوع الثانى أن يقوم أحد من أباء الملك » أو عقيلاته ء 
أو ذوجانه عو أولع حه الملك ٠‏ بشفاعة هذا السارق ٠‏ 
و يحول دونه و دون فيد العقوية إرهاتاً » أو إجلالا » فضطر 
اللك إلى العفو عر هذا المجرم » بدافع من حب هذا الشافع 
و غرامه » و هذا يسمى شفاءة الحبة > فان هذا الملك رأى أن 
كظم الغيظ فى هذا امحل > و العفو عن يحرم ا كن عام 
من الكند هو اللكاة الى تحرط به ٠‏ و تكدر صفو يانه ٠‏ إذأ 
خط عليه هذا الحبوب أو الحظى . وعانبه »> و أعرض عنسه + 


٭ لو أن أولم وآخرک < و و جنک كانوا على أنق قلب 
رجل واحذ منک › ما زادوا ذلك فى ملکی شیتآ » ياعبادى 
لو أن أولم و آخرم . و إنكم و 0 على جر 
قاب رجل واحد منک اق ذلك امرك ملق شتا + 
1 عاض و أن أواكم IE‏ نع و جنک قاموا 
فى صعيد واحد ء فسألوقى ا إمان فياف 
ما نقص ذلك مما عندى » إلا کا ينقص الخيط إذا أدخل 
البحر . نا عبادى إا ھی آعالک أحصيها عليم ٠‏ ثم أوفيم 
إاها » فن وجد خيرآ فللحمد الله » و من وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نقيه . 
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ففضل هذا الاستثاء » و غض الطرف عن هذا الجانى الناقض 
للقانونء على تنخص الخياة » وكدر العيش › وقاق النفس . 

و من المبلوم أنه لا جال لهذا النوع » كذلك فى جنابه » 
و من ظن بأحد أنه 5 عند الله من هذا اللوع ٠‏ فقد أشبه 
الآول فى الشرك و الجهالة » فان الله سبحانه و تعالى مهما خص 
عدا من عاده بنعمه و حه › و اجتائه » و لقب أحداً بالجيبء 
و آخر بالخليل ء و ثالثاً بالكلم › و رابعاً بروح الله و الوجه » 
و وصف بعض اللآنک بأنه ٠‏ رسول کرم (۱) » و ٠‏ مکین (۲)» 
و« روح القدس (۴) » أو د الروح الأمين (؛) » ولكن السيد» 
هو السيد » و العيد » هو العبد » و لا يستطيع عد أن يتخطى 
العبودية » و يتعالى على ما قدر له »و وسم به من ذل الرق » 


(1) (؟) (ع) (ء) قال الل تعالى فى سورة الكوير : « إنه 
لقول رسو ل کرم » ذى قوة عند ذى العرش مكين؛ مطاع 
انقو عند کی اوو إل أن لزان هرل 
عليه السلام » و قال فى سورة الشعراء : « لزل به الروح 
الآمين » على قليك لتكون من المذرين ٠‏ و قال فى سورة 
البقرة : ٠‏ وأيدناه بروح القدس » وقال فى سورة المائدة : 
« و إذ أيدتك روح القدس » والمراد بكل ذلك جبريل ٠‏ 
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و ما العيودية ٠‏ € أنه مخطضع أسميد ه طائهاً ا ٠‏ و هشو 
يعطف عليه » ويعْمره , برحته » كذلك يتخلع :1 قله » وتتفطر مرارة 
ا 


)1( و قد عير العارف الكبير > و الرفى الجلبل الشسخ شرف 
الدين عى الميرى عن العظمة الالمية » والتصرف المطاق فى 
خلقه ٠‏ ففعل و لا يالى » و يتصرف ولايسأل » والالسنة 
'مقطوعة . و الآفواه مكومة » لاء فى إحدى رسالله الى 
وجهما إلى تلاميذه »> ما يتصدع منه الفؤاد » واقشعر له 
الجلود » يقول رحمه الله : 

« إنه يفعل ما يشاء لا يالى بهلاك أحد أويحاته » أنظر 
كيف يموت واحاد مهم عطقا فى الصحراء » و يول : 
الأنهار تحرى من تى ٠‏ و أنا أموت ظمأ . و لا أصيب 
٠‏ منها قطرة ٠‏ فيناذيه هاتف الغيب» ويقول : إنانأنى ,لاف 
من الصدوقين إلى غاية موحشة مظلة » وسصحرا. قاحلة دية » 
ثم نقتلهم جیما » سيف قدرنا و مشيئتا » حى ينال بعض 
الغربان و النسور راتبها و وجتها «ن عيرمم و خدودم ء 
فاذا أراد أحد أن ##كلم ٠‏ ختمنا على لسالهء وقلا «لايسشثل 
مما يفعل » إن هذه الطب ر لنا > و الصديقين لنا ء فن هذا 
الفضولى الذى يدخل فبا لا يعينه و ينتقد فلا » ظ 
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الشفاعة الثابتة فى الإسلام : 


و النوع الثالك أن السارق مقت عليه الجريمة » و اككنه 
ليس مجرعاً عاديا » و لم يتخذ السرقة ددا وحرفة » ولكنه اركب 
هذه الجرية بعزوة من نزوات النفس ء فهو نادم على فعلته » وهو 
وجل خجل بل قانور ملك » و يشير نفسه عنطئاً يستحق 
العقوية » إنه لايلوذ يكيف أمير » و وزير هربأ من ملك ء ولايدل 
فصرة أحد » و لا ستّمد علها » إن عنه شاخصة إلى اللك ٠‏ 
و إن آماله منوطة به لاغير ‏ ,تطلع إلى ما يصدر من الملك فى 
أمره ٠‏ و إلى مايأمس به ء فلا رآه الملك يهذه الحال من القاق. + 
و انقطاع الآمال » و التتلب بين الخوف و الرجاء رق له قله ٠‏ 
ور لاله » و لكنه يعرف أنه إذا صفح عن جريته من غير 
سهب ء تطرق الوهن إلى قانونه ٠‏ ونظام ماءكته » واستخف الناس 
بهذا القانون » و زالت عنهم مهابته ٠‏ فأوعز إلى أمير أو وزير ؛ 
فتام بشفاعته عنده » و أبدى الملك أنه بريد أن يكرم هذا الآمير 
بتبول شفاءته » فعفا عن هذا السارق متمسكاً بشفاعة هذا الآمير: 
و الظاهر أن هذا الأمير ل بشفع ذا السارق ء لاله قصل » 
بضنب أو صداقة » أو أيه تكفل بنصرته » و لكنه شفع له ء لل 
اطلع على رغبة الملك ٠‏ و هو أمير من أمراء هذا الك » ابس حر 
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الصوص ء حى يتولى نصرتهم و يستقل بشقاعتهم » فانه إذا فمل 
ذلك دخل فى زصتهم » و شكك فى نزاهته و شرفه ء و أساء إلى 
ضيه » و هذا التوع من الشفاعة يسمى ١‏ الشفاعة بالاذن » ٠‏ , 

٠‏ “فليم أنها هى الشفاعة المأذونة الممكنة > وكل شفاعة يتحدث 
عنها القرآن و الحديث » فهى هذه الشفاعة الأذون لماء يجب 
على الانشان ان يظل داعا لله تعالى » مشفتاً منهء مستنيثاً به + 
مقر بوبه بين يديه » مؤمنا بأنه ریه و ناصره ».لا يعرف له 
إذا سرح طرفه » و أرسل خباله ‏ ملجأ ولا ملا إلا الله ) 
فلا يعتمد على نصرة سواه › فانه غفور: رحم > سيفرج السكرب" » 
ؤ يكشف الغمم بفضله » ويذفر الذنوب جيعاً برحمته ٠‏ و يأمن 
من يشاء بشفاعته » فکا أنه يحب .أن يكل إليه. جميع حاجانه ومآريه ؛ 
بحم عليه أن يكل إليه أ نصرته وشفاعته » مختار. لما من يشاه » 
ويأمن بها من شاء › عوضاً عن أن بحت له ' عن شفيع ومدافع » 
و. ذاب: و مانع » فيعتسد عليه اعمادا ينسيه الاعماد على الله » 
و شخله. عنه > و يستهين: بأحكام الشريعة > و يتخذ ما يدعو إليبه 
هذا المفيع أو الوكيل من طريتقٍ » وها يسلكه من سيل » شرعبة 
ي منهانجا ».ويفضلها على دين الله > وشريعة ارسوله .»© .وسلة . لهها» 
انا سبية و عار » ترا هه جميع: الآنياء و الأولاء؛ و مقتوها , 
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و ھ لا يشفعون لمن تلبس تبهار» بل. سبخطون عليه و پعاطو نه 4 
لآن سر كرامتهم > ومناط شرفهم . آم كانوا يؤثرون. مرضاة الہ 
على مرضاة أزواجهم و أولادم > و تلاميذم » و بأتباعهم من 
غيد و خدم » وأ أحة. و أصهاب ۽ فاذا عازض منهم. أحد .آم 
من أوا الله تعالى » أواحارب الله و رسوله » عادوه وحاريوه و 
ما ظنك بهؤلاء العامة الذين لا يتصلون بنسب أو صداقة» أو 
حباء حى يقوم هؤلاء بنضرم › و ايحاجوا الله فيهم » و.يكونوا 
للخائئين خصيمآ ٠‏ بل الام بالضدء فالمب ه٠‏ والبقض ق قل 
ضح فم شعاراً أ دئاز : فاذا قضى الله بادخال مؤلاء الجرمين 
فى النار وافقوا الله انى أمره »> وسعوا فى سرعة وصوطهم إلى قمر 


اجهنم ٠‏ و تاوا فى الاعلة على ذلك .. , 0 0 
لااذاعى نإل الاعتصام شين اق 7 "ا ب 
1 وطلب حا ته وااو لللوذك والامراء > 2 : 00 1 0 


: أخرج ' الثر می ی ان عاش از ا قال" کیت 
خلف رسول الله بالل يونا ٠‏ فقال با" غلام احفظ ات يفاك" 
احفظ الله تجده تجاهك ٠٠و‏ إذا سألت فاسئل الله وإذا 
فاسئعن بالل و 2 أن “الامة لو أجتمعت عل أن ەو اك 
لنفعوك إلا بش مد كله الله لك ٠‏ ولو اجنمموًا ر 


SS 


[av ] 


شى لم يضروك إلا بش قد كته الله علك » رفعت الأتلام » 
و جفت الصحف . 

و معى الحديث أن الله سبحانه و تعصالى و إن كان ملك 
الوك » لس شأنه شأن الوك » الذين يأخىذم السفه » و كيل 
هم اليه » فلا يرقون لملوك » و لا يسطفون عليه . و إن بالغ 
فى التضرع والاستغالة » لذلك لجأ كثير من رعية الللوكء وأهل 
فلكم إلى الأمراء » فتوسلوا بهم عند هؤلاء موك ٠‏ و مسكوا 
بأمدابهم » ولاذوا جام هيلوا إلجم ٠‏ يشاوم بعطفمم » ويعقوا 
عن خطايام ؛ تحقيقاً لرغبة «ؤلآ. الشفعاء > أو وجادة أرائك 
الأمراء و العظماء » بل هو فى منتهى الكرم و الرحمة » لا ينسى 
أحدآ » ولا بغفل عن أحد . شفع شفيع أ لم يشفع » وايس 
له جس کجااس اللو لك » أو ملا“ كلا" السلاطين » ليس لاحد من 
السوقة والرعية قدم فى مجالسهم : أو مجال لنفوذه ء فیاشر الحم 
. على هؤلآء الحكومين أمير أو وزير فى غالب الآحيان »٠و‏ يضطر 
للدهماء إلى الخضوع لمم » وحضور مجالسهم ء و التودد لمهم ٠‏ 

بل إن الله أقرب إلى عبده من حبل الوريدء فن أقبل عليه بقلبه ء 
قبل عليه بعطفه » ووجده تجاه نفسه ء ليس ينه وبين ريه حجاب 
إلا الغفلة والجبالة » فن بعد عه بعد بغفلته » و من حرم رحمته 
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حرم اله ومعصيته » و هو أقرب من كل قريب » ألا يعرف 
من دعا شخا » أو نيآ » و تاداهها لنصرته » و لبقرباه إلى الله 
زافى » أن الشبخ و النى بعيدان عنه » و الله قريب منه > و مله 
مثل رجل جااس وحده عند الملك » و قد أقبل عليه الماك سمع 
طلبه » وما يدنه هن حاجة أورغبة: فانصرف هذا الرجلالجاهل عن 
املك ٠‏ و بدأ ينادى أمیرآ و وزيراً ء و هما بعيدان > و سا( 
أن بلغا حاجة هذا الرجل إلى هذا الملك العظيم ون هود ا 
عن حالين : إما هو أغبى › و إما مجنون . 

و قد آم اانى مَل فى هذا الحديث بأنه إذا سنحت له 
حاجة اضطر إلى السؤال فلسأل الهء وأنه إذا كان فى حاجة إلى 
إغانة » أو إغاثة فلستعن بالله » و أنه قد رفعت الأقلام » وجفت 
الصمحف ء فلا ماحى لا أثبته الله > ولا مثبت لا محاه الله > وأن. 
القضا. واقع » و الام محتوم ء وإن اجتمع الاس كلهم صخرم 
و کرم على أن بنفعوا أحداً ٠‏ أو يضروه » لم يحساوز ذلك 
قن أله + 

الصالحون من عباد الله لا لکرن 
إلا الدعاء و السؤال من الله : 
بست 


و قد ثبت من هذا الحديث أن ما يعتقده كثير من الجبلة 
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a‏ فاا" أن الله سحا و تعالى قد أذن للا ؤليا, أن يزو 
فاه الله و قدره»“ فرب وجل لم يزذقه الله ولدآ » يرزقة هؤلا. 
الأاولباء أولاد] م رب نجل اتهى أجل و اجضرة الؤفاة ؛ 
زاذوا فى عره ؟ و هنذا کله باطل »> إن الحقيقة أن الله قد 


١‏ قبل دعاء عباده » و قسد لا يقبل ٠‏ و ماز الأنياء و الأولياء 


ن خامة الناس بان أكثر دعوم 0 “وام مستجاون' فى 
انعا" ٠‏ و لكن التوفيق يد الله فليسهم ع و إتقبلل مهم ٤‏ 
و الدعاء و الاستجاية كلاهما o‏ مما قل القضاءء 

د لا بقع فى المالم شى إلا ومضى به عل الله ٠‏ وجرى به القلء 
قر يخرج شى من دائرة القضاء و القدر » و لا يقدر أحد على 
عل إلا ما قدر فى عل اله ء و لا جلك از فى: أو "ول + إلا أن 
نأل الله و ندعوه :لا حيلة لهو لا سيل إلا هذا السؤال 
والذغاء ٠»‏ ولذ شاء a‏ 

0 
المؤمن الموحيد رابط الجأش ناعم 0 

وضعيف العقيدة مشتت الفكر' موزع الفس + 
اچ اك إماجة ف عرو بن انا وال 5 00 

إن الب اب آم اكل وا عب ٠‏ فى يع تله “تبكلا 
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لم يبال الله بأى واد أهلك » و من توكل على الله كفاه الشعب:. 

٠‏ و من المشامد أن الانسان إذا تعلق قلبه بشئى و استحوذ 
عليه » أو ألمت مه ملة فل تفرج + تشقت فكره » و ذهب فى 
طلب الغوث كل مذهب ٠‏ و هام فى كل واد ء و قد تسول له 
نفسه أن ستصرخ النى الفلاتى » وقد نزين له أن ينادى فلاناً من 
الم > و قد يحول بخاطره أن ينذر لفلان من المشايخ , و كذا 
من الشسبداء » أو مخضع الجنة فلانة» أو يرجع إلى المجم الغلاي 
أو الرمال الفلا » و قد تحدثه نفسه بأن يراجع سادناً ,» أو 
ماما من ألمة المساجد الذين اتخذوا هذه الآمور حرفة. ٠‏ فيطلبون 
أن يحت عن الفال فى كتاب ٠‏ و من هام فى كل واد ٠‏ واتبع 
كل ناعق » ٠‏ صرف الله عنه عنايته و أخرجه. من .عباده الصادقين: + 

و أخطأ ط دق الثرية و المدابة الربانية » و ظل ميم 0 
الأودية » ويتيه ف مامه الأومام والأحلام إلى أن بتلف ويلك ١‏ ا 
م من مذهب بمذهب الدهربين > و هنهم هن سلك مسلك 
المحدين » و ا ا مهم من ابتلى 
كه هن توكل 1 تشمب به اذامب عد اف 


1 
e‏ القبرلين ٠‏ و قح الله عله طريق المداية » وهدى قله 


] 5١ [ 


فأذاقه حلاوة الامان » و غشيته غاشية من السكينة » و رذق هن 
اجماع الخاطر و رباطة الجأش »ء و برد اليقين » و هدوء النفس 
مالا سيل إليه من :شات فكره 2 وتفرق دواه » ثم إنه لا ته 
ما قدر له و قم ع + فت من المقدة ع البال ينان 
المرن و القلق من غير جدوى » و اومن المتوكل »› الموحد نم 
بالهدوء » و الطمأنينة و السكينة . 

إن الله يرجع إله فى صغير وكير ء وإنه ليس كلوك 

الدنيا فى تدير المملكة > و الاستعانة بالحاشية : 


أخرج الترمذى عن أنس ا الله عنه قال » قال رسول 
الله ملل : ليسأل أحكم ريه حاجته كلها حى يسال ال لح » وحى 
سأله شسع نمله إذا انقطع . 

و معى ذلك أن الله عر و جل وعلا لا ياس على .لوك 
الدنا » فاتهم يباشرون الآمور الخطيرة و يتولونها بأنفسهم » أما 
الآمور التافبة فكلونما إلى الخدم الموظفين » فلج الناس إإممم فى 
هذه الامور الى ليست ذات خطر و ثأن » ولس الآمى كذلك 
فها ختص ,الله تصالى» فاه هو القادر المطلق الذى يقدر على أن 
يصاح ما دق وجل من الأمور » وإن كانت فى عددما وانتشارها 
كنجوم السماء » ورمال الدهناء » ولس لأحد تصرف فى ملكتهء 
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فحب أن يطلب هنه التافه ا يجب أن يطلب مه الام الجليل ٠‏ 
و العظاء الجزيل ء لان أحدآ لا ملك شيا سواءآ الصغير مه 
و الكيير › و الدقيق و الجليل . 
تحذير النى بيه لآهل قرابّه من الاعاد على 
نسب و قراية » و الاستغناء بهما عن العمل : 
وا ايدان عن أل رة قال 1 ا وا 
عشيرتك الأقريين ٠ )١(‏ دعا البى م قراتهء فم و خص » 
فقال يا بی كعب بن اؤى آقذوا أنفسكم من النار » فانى لا أملك 
لک من الله شيئاً ‏ أو قال فانى لا أغى ع من الله شيا و با 
دى صة بن كدب أنقذوا سک من النارء فانى لا أغى عنكع من 
الله شيئأء ويابى عبدئمس أنقذوا أنفسك من النار فانى لاأغى ع 
من الله شيئاً » و يا بى عبد مناف أنقذوا أنفسكم من الشار فى 
لا أغى عكم من الله شيا » و يا بی هسائم أتقذوا أنفسم 
من الثار فان لا أغى عكم من الله شيأ > و با بى عبد المطلب 
أنقذوا نفک من انار » فانى لا أغى عنم بو ال و 
قاطمة أنقذى نفسك من النار » سى ما شدث من مالى فاق لا أغى 
عنك من الله شيا . ظ 
(() سورة الشعراء الآ ۲۷١‏ . 


[4r j 


و من الشاهد الجرب أن الذين يتصلون بأحد الصالحين أو 
المشايخ بسب يعتمدون على نصرته > و قد يأمنون مكر الله ثقة 
بهذا النسب » و تسا و دلالا هذه الزاقى ٠‏ إذلك آم الله نيه 
كته أن يحذر من بتصل به نسب أو قراية عن هذا الغرور » 
و الاسترسال إلى الآمانى و الأحلام » وقد فل ذلك رسول الله 
ع فعم و خص » و لم ,ترك فى هذا التحذير بنته الى هى بضعة 
منه » و أحب الاق إله » و قد أوضح مُق أن الانسان .وى 
حتی قریه > ويصله فا اكه کہم فى ماله » وخیرم أن يسألوه 
ما شاوًا » أما أمور الآخرة أو الحساب و الكتاب فانه لاماك 
ا شنا .و لا ستطيع أن بدافع عن أحد » أو يحتج لأحد ء 
فجب على كل واحد أن يعتى باصلاح. شئونه » وسعى فى الخلاص 
من النار » و قد دل هذا الحديث على أن القرابة أو النسب لا 


يغتان عن الانان شيا » و لا ينفعان عند الله 


© © © 
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الفصل الرابع 


فى رد الاشراك فى العادة )١(‏ 


الدعوة إلى التوحيد الخالص 
وانذ الشرك عقدعة و متصة : 

آل ات مال ٠‏ ور قد أرسكا نوخا إلى قومه إتى لك 
تذير مين أن لا تعب دوا إلا الله إنى أخاف عل عذاب وم 
عظم (۲) ٠‏ 1 

ققد دلت هذه الآية على أن الصراع ين المسلين و الكفار 
يدأ من عبد وح عليه الام قا زال الصادقون من عبساد الله 
. تبون عن أن يعلظ أحد من الخاق تعظيا يلبق باه تعالى » و عن 
أن تصرف إليه أعمال تقصد مها غاية التعظيم » والذل والتواضع , 
و هى عختصة بالقه تعالى » و ظلت الحرب قائمة ون الفريقين على 
قدم و ساق لم تضع أوزارها . 


)١(‏ العبادة تمتى الآمور التى خصما الله لتعظيمه » و ينها للبشر ء حى لايشركوا 
فما غير الله ( الولف ) , 
١)‏ سورة هود ۲۵ س ۳١‏ , 
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السجود يجميع أنواعه لا جوز إلا له تعالى : 
وقال الله تعالى : « لاتسجدوا لاشمس ولا للقمر > واصهدوا 
لله الذى خلقہن إن كنم إنأه تعبدون )١(‏ » . 
فقد دلت هذه الآية على أن السجدة من أعظم شعائر العبادة 
و هى مختصة بالخالق جل وعلا › فلا مجوز لنخلوق» و قد تساوى 
فى هذه الصفة القمر و الشمس > و الى و الولى » و من قال 
إنه قد جاز السجود فى الأديان القديمة يعض الخلوقات » و تقل 
ذلك بالخير الصحيح ٠‏ فصح جود الملائكة لآدم > و جود يعقوب 
لوسف ء فلا بأس أن نسجد لشيخ أو ولى » و هذا باطل (۲) , 
)١(‏ سورة فصلت الآية ٣۷‏ . 
(؟) و قد اتفق علماء الاسلام قدبماً و حديثا . و كل عن 
تج بقوله و عله هن الفقباء و العارفين باه » وامشاعخ 
الداعين إلى الله » على أن السجود- سواء جود العبادة 
و جود التحية و التعظيم - لا جوز إلا لله تمالى › 
هذا عدا الأحاديث الصحبحة الى بلغت حد الاستفاضة » 
و قد صرح فتباء المذهب الخ > و أتمته بحرمة جود 
التحية » و أقى بعضهم بكفر من يغدل ذلك » و قد قال 
شس الاي السرخسى فى المسوط : « من جد لغير الله 
تمالى على و جه التعظيم كفر » وقال العلامة ابن عاندينسه 
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E7‏ جازت أشياء ف الاديان الساقة > و حرمت ف دنا > و قل 
ایح التكاح بالاخوات ااشقيقات فی عمد آدم ٠‏ فمدل سبح وزلآء 


سه .رد الحتار جم ص ۱۷۸ : «يكفر بالسجدة عطلقأء ٤‏ 
وقال العلامة ابن .حجر فى ٠‏ الاعلام بقواطع الاملام »: 

هما عله كثيرون من الجههلة الظالمين من السجود بين 
بدى المشاعخ » فان ذلك حرام قطعاأ بل حال ٠»‏ سنواءآ 
كان لاقلة أو لغيرها ٠‏ و سواءاً قصد: السجود لله تعال. : 
أو غفل » و قد جمع الشيخ أحد رضا خان البريلوى م 
سنة ٠عم1اماء‏ هأة و خمسين نضا فقا فى حرمة جود 
التحية فى رسالة « الريدة الركية > فلبراجع 0 
قال الامام الشيخ م أحمد بن ا السرهندى مغ+١٠ه‏ 
فى رسالة له 53-3 إلى أحد أماءه . و قد بلغه أن 
فض أحاه درن دة ا قلا دوق معدب 
عن ذلك » قال رحمه اله : « يا أخى إن السجود الذى 
هو عسارة عن وضع 55 على الأرض ندل على غاية 
الذل والافتقار > وكال' العجر والتواضع » إذاك خصضص 
هذا الوع من التذلل و التواضع ببادة الله تعالى » و لم 
يؤذن يه الغير الله ( رسالة عدد ۲۹۲ إلى الد د 
تعمان من تمن رسائل الامام الشبخ أحمد السرهندى ) . 
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الحتجون بهذه الدلائل أن زوج الاخوة أخواتهم ¢ 

و الأصل أن العبد مكلف بامتثال أعس ريه؛ فعليه أن يمثل 
أمره عن رضاً و طواعة نفس ء لا يحد فى نفسه حرجا ما أص 
به » و لا يحاج و لا يتشيث يأمور الأولين و أخبارمٌ ٠‏ و بأن 
هذا الآمى بدع لم يسبق له نظير » أو معارض للشرائع القديمة › 
لآن هذا يؤدى إلى الككفر ء ومثل ذلك أن ملكا أصدر مرسوماً 
فى ملكته > و لق هذا المرسوم مدة ء م سخ > وأيدل يمرسوم 
آخر ٠‏ فن قال إنى سأظل متمسكا بالمرسوم الأول » و لا أقبل 
المرسوم الجديد . اعتير خارجاً على الملك محارياً له . 

ضلال اناس فى من بعتقدون فيم الصلاح والفضل : 

و قال الله تعالى :« و أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحدآ » و أنه لما قام عد الله دعوه کادوا يكونون عليه لبدآ ٠‏ 
قل إما أدعو ربى و لا أشرك به أحدآ ..٠)١( ٠‏ 

و العادة أن الانسان إذا أخلص فى الدعاء و النداء > وصح 
ما بينه و بين الله ء اعتقد الناس آنه قد بلغ فى الولاية والروحانة 
معزلة يقدر فها على أن يعطى من شاء ما شاء» وزع من شاء 
ما شاء ٠‏ فتهافتون عليه مهافت الفراش على النور » و يكادون 


. ۲۰-۱۹ - ۱۸ سورةالجن‎ )١( 
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يكرئون عله لبدآء فتبتى لهذا اليد الصا أن بين الحقيفة» ويز 
المق من الأطل:. می عن دعاء غير الله » و يق عن الخاق 
القدرة على افم و الضرر 5 و بوضح أن من دعا غير أله 2 
ورجا منه القع و ااضرر فقد أشرك» و سلن أنه يريى من هذا 
الشرك ‏ غير راض عن هذا العمل 20 
وقد دلت هذه الآبة على أن المثول بغابة الآدب والتواضع 
الوثتهين عند الآصنام و المياكل . و الدنة و الكهان ‏ أمام 
شيخ صالح ء أو عظي المنزلة فى الروحافة و الربانِة ء كآنه فى 
الصلاة © و بداوّه من أرب و بعد و المج وأمعه باستمرار › 
3 ته اسم من أمعاء الله المجسى» من الآعمال الى خصما الله لتعظيمه» 
و من أشرك فها غيره ٠‏ فقد أشرك بالل . 
الملاسك و مظادر التعظيم الأقصى وشعائر 
الحب و التقانى . خاصة ياليت و الحرم : 


و قال الله تعالى : ٠‏ و أذن فى الناس بالج يأتوك رجالا 
وعلى كل ضام يأنين عن كل فج عق ليشمدوا. منافع لم ويذكروأ 
اسم الله فى أيام «ملومات على ما رزقهم من بهيمة الآنمام فكلوا 
منهساء و أطعموا البائس الفقير ء ثم ايقضوا تفئهم » و ليوفوا 
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دذورم ٠و‏ ليطوفوا يالبيت العتيق )1( ل >5 

وممنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد خصص أمكنة لتعظيمه: 
كالكعية و عرقات و المزدلفة > و هی و الصفا وااروةء 
و مقام إبراهيم > 9 المسجد الحرام كله > و مک كلبا و الحرم 
كلهء وآهم اناس شوقاً ازيارتم) > و المنان إلماء فتوجهون إلى 
هزه الامكنة رجالا و ركاناً . ويأتون إاما من كل واد عيق › 
و مرعی سحيق › و بتجشمون فى سيابا مشاق السفر » و عناء 
التتقل » يصلون إلما غبراً شمثا » «تبذاين فى الشاب » زاهدين فى 
الشارات و المظاهر ٠‏ فيذحون هنالك الأنعام لله تعالى » و بوفون 
ذورمم 6 ويطوفون بالبيت ¢ ويقضون لاتم من تعظيم الله تعالى » 
الذى غمر تموسهم و قاوبهم » و يرضون هنالك عاطفة الحب 

ويذهبون فى ذلك مذاهب شى ٠‏ و فون فيهء فم من 
سق عتبة البيت و يقبلبا » و ممم من يقف داعياً أمام الباب ٠»‏ 
و مهم بتار ع مشا كسوة الكعة 0 وم من کف عنده » 
فيصل ناض النهار بسواد اليل عاكفاً على عبادة الله > منصرفاً إلى 
ذكره ؛ فنهم من شخص بصره إلى اليبتء فمو يتمتع يحماله؛ إلى 


a ۲۸ - ۲۷ سورة الحج‎ (1) ٠ 


[ °°] 


غير ذلك من مظاهر التعظم » و شعائر الحب و التفانى , و الله . 
يرتضيها و شيمم عايا فى الدين و الدثا » فلا تجوز هذه الإأعال 
« الختصة بهذه الأمكنة » لتعظيم شى آخرء نخصآً كان أوقيراً » 
و مكان عبادة ارجل صا ء أو نصبا لصم 
و أعاله لإ تجوز إلا للبيت : 
ومن الشرك. أن يقصد. الانسان هذه الأمكنة من أتحاء. بميدة 
و .شد إلا الرحال » و بتجثم فی سيلبا المشاق . و المصاغب؛ 
يصل إلا متبذلا متوساً أغير أشعث . و يذب هنالك الآنعام ؛ 
و بوق الإذور ١‏ أو بطر حول قير أو بيت و تادب مع 
الغابة الى تبط يهذا المكان » ولا يصطاد هناك صيدآء ولايعضد 
تجرة ٠‏ و لا يقتطع عشبا » و برجو من ذلك الثواب و القع 
فى الدتيا و الآخرة )١(‏ ء لآن هذه الأعال كلما مختصة بالخالق 
جل وعلا . 


)١(‏ 6 يفعله كثير من الغلاة و الجبلة حن يشدون الرعال 
إلى المخاهد 4 ضراع الأواياء فى اند وإيرانء و هم 
فى ذلك آداب و التزامات و أنحكام تضاف آذاب الحج 

و التزاماته و أحكامه واقد تفوقها فى 4ه و الاحتباط 
5 و الحشوع . ٠‏ 


1ت ] 


تخصيص الحيوانات اا 2 والتقرنب 
باحترامها ونذرها و ہا إلهم» حرام: 
قال :اه عاق 2 ا ن ر ر اق 4 () ›. 
و اراد به دابة أو حيوان خصص لغفير الله .> فلا ,عس 
بسوء » ويعيش مدالا عترمآ » وإذا ذي ذع إرضااً لمن خصص 
هءو تقرباً إل (۲) , فاه حرام و بحس ٠‏ كالختزير » والدم » 


. ١6ه سورة الأنعام الآية‎ )١( 

0 قد شدد فقساء المذاهب ألم ی علما الاعهادء وعلماء الأسلام 
الاين يحتج بقوهم › على حرمة هذا الفعل » و ألحق كير 
مهم هذه الموانات بليتة » و غير المذى > راجع تفسير 
آنه : « وما آهل به امير الله » فى كتب التفسير» وأحكام 
القرآن » وداجع كتب الفقه فى المذاهب الأربعة وغيرهاء 
وقد أفاض فى تحقيقه الشيخ عبدالءزيز ين ولى الله الده‌لوی 
فى تفسير فتح العزير و أجاد » يراجم ١‏ . 0 
و قد بالغ الفقباء ۾ فى المنع عن الح لغير الله تعظيا 
وإجلالا , حى حرموا مايذح لقدوم أمير أو عظيم تقر 
إلبه وتعظيا له » > جا۔ فى الدر الختار ج ه ص 5و١‏ على 

. هامش رد الحتار : ( ذح لقدوم الأمير وتموه) كواحد 
من العظماء ( يحرم ) لاه أهل به لغير الله » ( ولو ) 
وصية ( ذكر اسم الله تعالى ) اتجى . n‏ 


] ٠١ [ 


و آلمتة > لا فرق بها وبين هذا الحيوان » و لم تقيده الآبة بأن 

یذ کر عليه اس يخاوق عند الذمم (1). بل e!‏ اقتصرت على أن كل 

حبوان نسب إلى مخلوق وأشتهر به حرام وبجس » كالبقرة المسوبة 

إلى السيد أحد الكير (5) » أو التبس المسوب' لاش سدو(؟) , 

سكو على ذلك اتفق المشاعخ الحققون ٠‏ والراسفون فى العلء 

يقول الامام أحد بن عبدالاحد السرمندى فى رسالة کہا 
إل امرأة صالحة من أتباعه : « اعتاد كثير من الجهال 
أن يتذروا حيوانات أشاضهم > و للصاحهين ٠‏ والأولاء » 
و إسوقوما إلى قبورثم فيذيحوتما ؛ و قد عده الفقمباء فا 
تقل عنهم شركاء و شددوا فى ذلك ٠‏ وصرحوأ بالتشنيع 
عليه > و التحذير مله » و قد عدوا فج هذه الحموانات 
من تمن الذباتح الى كان يذيبا المشركون للجن طمغاً فى 
رضام > و خوفاً من سخطهم » ( مكتوب رقم80/41. 

)000 راجع فى فت العزيز للامام عبد العزيز بن ولى الله الدهلوى 
( ص 4٠6١‏ ۽ العامة الحمدية) تفسير قوله تعالى « وماأهل 
به لغيرالله ۰ ید عا وافاً فى هذا الموضوع ظ 0 
عن أئمة المذاهب ١و‏ كيار المفسرين ٠ ٠.‏ 

(0) يغلب على الظن أنه الامام السيد أحد الرفاع و 9۷۸م( 
مؤمس الطريقة الرفاعية › 

(۳) خصية خيالة لاوجود ها ء وغالب من يعتقد فبا ويذيح 

الا لقضاء المحواتج . .و أداء. النذورء. النساء ( راجع. مجم 

ورالاغات ج۲٣‏ ص۲٦٤ ٤‏ وفرهنگ‌آصفه ج٣‏ ص 198)' 


] ٠١ [ 


فكل حيوان دجاجة كانت أو بعيراً نسب إلى مخلوق ه قري إله » 
TIE CEE‏ مني لول 
أونبى > أوآب أو جد » أو عفريت أو جنية ؛ ومن فعل ذلك » 
تحقق عليه الشرك . 

شركاء .متشاكسونء وأمماء من غير مسميات : 


قال الله تعالى : « يا صاحى السجن أ آرباب متفرقون خير 
أم الله الواحد القهار ه ما تعبدون من دونه إلا آسماء مميتوها 
أنتم و اباو ما أنزل الله بها من سلطان » إن الحم إلا لله آم 
ألا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين القم و لكن أكثر. اناس لا 
يعللون م )١(‏ » . 

من المقرر أن العبد الذى كان فه شركاء متشاكسون فى نصب 
وعذاب» إن العبد هوالذى كان له سيد قاهر يتكفل يقضاء حاجانه » 
و إصلاح شيو نه ش 

و بصرف النظر عن ذلك » فانه لا وجود لمو السادة 
الآرباب الذين يشركهم الجبال فى غلك الله و ملكوته » [ها م 
من نسج الخال » فن الجهال من يتخيسل أن فلاا بيده إلزال 
الأعطار » و إرسال السحاب » و فلاناً بيده الائات و إخراج 


۹ سورة وف الآيان‎ )١( 


]<° ]ا 


الحب .و م من يرزق الأولاد » و مہم من ينح الصحمة 
و الشفاء » ثم خرقون لما أسماءاً > فيسمون بعضما ببعض الا 
تی يترعونها » م 2 کن عامها عبادة ودعاءآ» ونداءاً ثم يكعنى 
على ذلك زمان فينتشر فى الناسء سكن مهذه العقائد والعادات » 
و ما هى إلا تلات » لا وجود لها فى الخارج » فليس ذه 
المسميات وجود فى العام )١(‏ > و إذا وجد أحد بهذا الاسم ء 
فانه لا سلطان له فى هذا الكون و عار و > و الذى 


يملك أزمة الور ا وحده . »> و ليس من أمانه د أو 


5 اقترن الشرك و الوثتيسة ازور و الاختلاق فى اكثر 
الآمم و الطوائف ء حى کا ّا رضيعا لبان ٠‏ وخدنان 
لا يفترقان » وقد شاعت فى كل بلادء بسكت بالشرك 
و أنقطعت صلها عن تعاليم الآنياء و صحفهم > مشاهسد 
و ضرانح منسوية إلى ات Sb e‏ 
وجود لا التة » و قد كار النزوير فى قضية الامكنة الى 

نزار وتشد ايها الرحال » والضراح والمشادد الى تقصد 
من أتحاء بعيدة » ولم يصح منها إلا القليل النادر ٠ء‏ وكان 
من معجزات القرآن . أنه. قرن الشرك بالزور ٠‏ فقال : 
5 فاجتبوأ ار جس من . الآولان و اجتنبوا قول الزود“٠‏ 


( صورة الحج الآنة مم( 


[0] 


على ٠‏ أما الذين موا ذه الآسماء » فيم لايملكون من هذا العالم 
شيئاً » أها الذى بنادى محمد أو بعل ٠‏ ثم يملك هذا العالم » فلا 
وجود له البتة » إنما هى أسماء سماها الجيال » و آباؤم ما أنزل 
الله بها من سلطان » ومن عارض أمى الله بأمره رفض ولم كن 
له قيمة . و قد نمى الله عن الاسترسال إلى أمثال هذه الآوهام 
و الأحلام »> و إن لب الدين و جوهره هئ أن .نشل العبد 
أوام الله » ويؤثرها على كل أمى ٠‏ و على كل ما شاع فى الاس 
من الأساطير و التقاليد » و لكن أ كثر الاس مع الآسف لا 
يسللكون هذا الطريق ٠‏ و يؤثرون تقاليد مشاخهم و أعرافهم على 
أمن الله تعالى . ش 

و قد ظهر من هذه الآية أن القك بشرعة و ماج › 
و اللجو. إلى أمس يستند إليه » هو من الآمور الى خصصما الله 
اتعظمه » فن عامل مخلوقاً بذلك عقت عليه الشرك . و لا طريق 
للعباد للاهتداء إلى شريعة الله و أحكامه إلا إخبار: الرسول » فن 
٠‏ ر كلام إمام أومجتهد » أو غوث أو قطب ء أو عام أو شيخ ٠‏ 
أو أب أو جدء أو ملك أو وزيرء أوقس أو سادن » وطريقتهم 
على قول الرسول ()ء و احتج بقول شيخ أو أستاذ معارضاً لآية 


)١(‏ لآن المقصود هو اتباع الله ورسوله » و العلماء المجتبدونسه 


] ٠١١ [ 


أر حديك ؛ أو اعنقد عن الى مك أنه هو الفارع الأصل ؛ 
و أنه كان يتكلم عن اوی ؛ و 37 توحى إليه نفسه » فيفرض 
ذلك على أمته » فقد أذ شرك ٠‏ إن الحم إلا .ء و الرسول هو 
الخير الصادق » فنا وافق إخباره من كلام اناس ء قبل ٠‏ و ما 
غالقة ونرة: 
غاب 0 فى تذلل و ع من حت الله الى : 
سره أن يتمثل له الرجال بارآ : i‏ ا مقعده- هن النار .. 


و وذا وعد سُديد a‏ أحب أن قف الناس أمامه واض 


س و أبمة المذاهب شر 5 لكلام الله و رسؤله » يشرحون 
الفاءض » و يقربون البعيد » و يرون بين الصحبح 
و الضعيف » و الناسخ و المسوخ » و الجمل و المفصل . 
' و يكفون من لم تتوفر عنذه شروط الاجتماد والترجيح › 
- او صلاجية النقد والتتقيح > أو لى بعد زمانه مؤية البحثك ٠‏ 
والتحقيق › فن أذ .بقوهم أخذ به كقول شارخ ومعلم » 
و صاحب اختصاص فى الفن » و اكليف العا بالاجتماد 
-. و التق کلف جا لا يطاق .اما من[ ر قو ل مجتهد 
عل النصوص الشرعية جرد هوى أو عصية » أو حية 
جاملية »كان تابا هواه غير متبع سهيل المؤمنين 


[ ١ [ 


أعاتهم على شمائلهم فى غاية الآدب والتواضع ٠‏ كتائيل لا تتحرك 
و لا تكلم ٠‏ و لا تنظر كينا و شالا » و قد أوعده الرسول 
ب بحم » فانه أحب أن يعظمه الناس با يعظئون به الله إذا 
وتفوا للصلاة واضعى نام على يسرامم فى أدب وخشوع » فکا نه 
ادعى الألوهية و تشبه بالله » و قسد ظهر من هذا الحديث أن 
الثرل أمام عظيم أو كبير فى أدب و تواضيع لا يقمد به إلا 
التعظيم من الأمور التى لخصصها الله تعالى لتعظيمه . 
ما تنحتون ؟ : ۰ 
أخرج الترمبذى عن ثوبان قال » قال رسول الله به : 
« لا تقوم الساعة حى تلحق قبائل من أمتى بالمشركين » و حى 
تعبد قبائل من أمتى الآوثان » . 
و يفيم من هذا الحديث أن الشرك توعان , التوع الأول 
أن يجعل لحد تمثال و يعبد > و يقال له فى اللغة العرية «صر» 
و النوع الثانى أن خمص بيت أو شمرة »2 1 حجرء. أوخشب ٠»‏ 
أو قرطاض ء و ينسب إلى أحد ثم عبد 2 و يحل ويعظم > ويقال 
له فى العربية ٠‏ وثن )١(‏ » و يدخل فيه القيرء و مكان جلس فيه 


, لعل المؤلف رحمه الله بى كلامه هذا على ما نقل عن بعض‎ )١( 
أنمة اللغة » أن الصتم ما كان على صورة خلقة. اليشرء حه‎ . 


([ ۱۰۸] 


أحد الصالحين » و اعتكف اللاربعين » أو ككف على الببسادة 
والرياضة » وبدخل فيه الاحد ا أو عود ينسب إلى "أحد الاين 
و الأولياء » أو ضرح مصنوع من القرطاس منسوب إلى سيدنا 
حسين بن على (0) ,و المل (۲) » وشدة 05 » و « میېدی() » 
جه والوثن ما کان على غيرها ٠‏ قله الززبيدى ف تاج العروس 
عن شرح الدلائل ( ج م ص الام ) ۰ و. يژده ما 
قاله ابن منظور فى لسان العرب (ج ماص ۲٤١‏ ) 
نقلا عن عرفة . قال : ما اتخذوه من آلهمة فكان غير . 
صورة فهو ون» فاذا كان له صورة فهو صلمء وتفرقت 
أقوال عة اللغة فى تفسيرهما ٠‏ و الفرق بسهماء فم من 
قال بالمكس » و مهم من لم يفرق ينها و أطلقبما على 
المديين ٠‏ و ظهر من تلبع الآبات و الاعاديث» وكلام 
٠‏ العرب ترجبح القول الأول ء و هو الذى اعتمد عليسه 
الولف . و الله أعل : 
)١(‏ و يسم ف اند ب « تعزيه » و يحمل على الأكناف ق 
موكب » و تنشد عليه الآيات المحجية فى تأبين الحسين 
و رثاته » و ما تحمله من ظسل و قسوة ء ثم يدفن فى 
عاشوراء . 7 
(؟) يرفع” الشيعة' فى المند و العراق أعلاماً كثيرة فى محرم ٠‏ 
تشباً بالاعلام الى رفا القاتلون > و أنصار سيدا سه 


] ٠١5 [ 


اذى “ينسب إلى 2 قاسم > و القيخ عبد القسادر الكيلاق 
e =‏ و أفراد 79 ق کربلا۔ فى المعركة الى وتمت 
يهم و ين جيش عبد الله بن زياد : ۰ 
6 :شال ل ارد OES E‏ و دو عل برقع 
و يطاف به فى حرم ت الضراح المصتوعة من القرطاسَ 
و أصله قضة من فضة تشد بمفشب ء و يافون عامأ قاع 
رو أخضر ` 0 » و الكلمة هن « شد شد » آی ربط ٤‏ 
د ور اللغات ج ٣ص‏ .مع وفرهنك آصفيه ج٣‏ 
ص ۷° tt‏ 
() بکنر الم و هام الون وتسكين اماه 1 : ر الدال» 
يضنع الشيعة. الامانية وا مرا من. الق زطاس اللون ؛ 
5 ويشعلون “فى جوانبه الآربعة شموعاً اذات لون أخر وأخضر 
و تشهوية د ونهدى »واه ملهدى» معناه 'بالأردية الخناء » 
و يضعو نه ف الوت الذى ضعون فيه ام ضرأ نح القرظاسية 
J‏ نور اللغنات ج ۽ ص. Ae‏ ( و ءالامام قاسم 
اقام بن الس بن على بن أن طالب زوجه عه 
١‏ ته بكر بلا تحقيقا: أواضة: أخينه الحسن : 3 سيه عند 
الشبعة ومقاديهم أن قاسم بن الممسن قد قتل 58 شهيدآ 
ذو ق الرابعة عشرة هن عفره ء و الختا علامة للفرح 
*” والؤبئة يتهالقى بها فى الأغراس 'وتصيغ بها العروس أراحتيها . 


(1° [ ٠ : a 


ومصطة )١(‏ ( نوضع عليا الضراتح القرطاسية المسوبة إلى سيدا 
الحسين ) » و مكان عرد الاسائذة و العا الجلوس فيه للافادة 
والارشاد » فعظمون كل ذلك » ويقدمون إليه. اللذورء والقرابين» 
و يصنعون لإعضن الكمداء. طاق و علا » ومدق 0 ا 
الأنعام. ٠‏ و يحافون به » و دعون بعض ابوت اء يعض 
الآمراض ٠‏ فت شتهر بام « الجسدرى ©.ء و يسيون بعض 
ايوت .إلى بعضن: الاءلامات الحندية البرهية 3 فبذه كلما أونان . 
و قد أخر. النى يلع , أن المسلين الذين FE‏ 
الشرك والوثية عند دنو الساعة » وى آخر الرمان» کون شركيم 
من. ى المكوف عل أشه شب: إلى المج ٠‏ فيعتقدون فى 
هذه الأشاء ٠‏ الفع و الضرر ٠‏ و لون فى تقدیسما E,‏ 
خلافآ للشركين من مشر النند و مشرك العرب ب » فنهم ا 


)0 آی ۰ د »0 و هو 5 دقع عن الأرض ٠‏ و يسح 
أعلاه للجلوس .. 
(؟) وهنا ذكرالمؤاف أسماء] هذه الا.لآهات الأسطورية الخرافة 
الى يعتقد البراهمة فى اند و الوثنيون أن اء انصالا 
E" 18‏ الأمراض الاو فطلب مها الشفاء ء 
و التوق من هذه الاما ء و يحرص على إرضاتها ٠‏ 
و الترلف [إلما . 


(vJ 


أصنام عدون الال و يتسكون بها »> وكلنا الطائفتين مشركة » 
قد أعرضت عن اه و عارضت الرسول م و تعالهه . 
الدع تقر و تمظيا من حق الله تعالى : 
آخرج مسل عن أنى الطفيل أن علا رضى الله عنه أخرج 
حيفة فها : ٠‏ لعن الله من ذبح لغير الله > . 
و قد دل هذا الحديث على أن الذي لغير. الله من الأعال 
الى خصصما الله اتعظيمه و هن ذبح لني الله )١(‏ فقد أشرك . 
عردة الجاهلية و عاداتها وعتائدها فى آخر الزمان : 
أخرج سل عن عائئة قالت سممت رسول الله بل يقول: 
لايذهب الليل والجار > حى يعد اللات والعزى ٠‏ فقلت .بارصول 
الله إن كنت لظن حين أنزل الله : ٠‏ هو الذى أرسسل رسوله 
بالمدی ودين التق ليظبره على الدين كلهه ولو كره المشركون (۲)» 
() لا يدغل فى ذلك كا يعرف كل عاقل » ما بذع للضيافة » 
و إكرام اليف » و الولاتم » إلا يدخل فى ذلك ما 
يذج للاقرب عن طريق الاعتقاد الدبى » و جلب النفع 
ودفج الضرر تعبدآ و تقربآء وكتب اافقه مليثة بالتصوص» 
' و الأحكام فى الع عن الذي لغسير الله و تحريم أكل 
له كا ص سايقاً . ش 
(؟) سورة التوية الآية ۳۳ ٠‏ 
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أن ذلك تام » قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله » ثم يبعث 
لله ريما طلبة .» فتوق من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل بمن 
إعان » فبيق من لا خير فيه فيرجعون إلى دين ابام ٠‏ 
03 و قد دل هذا الحديث على أن للشرك القديم » و الوثنية 
البائدة عودة و التثارآً فى آخر الزمان > و قد تحقق ما أخير.به 
الرسول بلقم > فقد بدأ الشرك القدم - الذى ظن كثير من 
الناس أنه قدانقرض - ينتشر يجوار مايفعله المسلون مع النى َيه » 
و الآولياء » و الآتمة ء والشمداء من. الآعمال الشركة ٠‏ فهم من 
يؤمن يال الكفار فيتلدونهم فى عاداتهم وتقاليدم , مثل السؤال 
من سدئة المياكل » ويوت الآصنام . والاجو. إلمم فى المعضلات 
والمبيات ٠‏ والاان بالسعد والتحس » وتأثير الآنواء والجوم. » 
والخضوع للا.لامات(1) التى خصصت ابض الآمراض» والتقرب 
إلا بالنذور “> و الاحتفال بأيام و موأسم جاملة ٠‏ حتفل ا 
الوثنبون فى المند › و المجوس ف إيران > و اتخاذها أعياداء وأيام 
فرح و سرور ء و أكل و شرب . و إنارة يوت و نزييها » 
)0 هنا ر الوت آنا الآلامات افندية (الشولزجية) اق ينقد مركو الخد 
. فما التصرف فى العام > و الصلة الةو بض الآامراض الفائية + 


[ur] 


مثل ٠‏ دوالى )1١(‏ ء فى المند و « النوروز » و « المبرجان» من 
أبام الفرس و الجوس ٠»‏ و الاعتةاد فى القمر و المقرب تحت 
الشعاع » و إن هذه كلما من عادات النادك و المجوس » الى 
اتتشرت فى المسلين » وقد تبين ٠ن‏ ذلك أن الشرك ,تسرب إلى 
المسلبين > إذا مجروا القرآن و الحديث » و يمسكوا بعادات الآباء 
و الآجدادء و تقاليدم . ظ ا 


فتئة الشيطان فى آخر الزمان : 


اخ GEE‏ 
مخرج الدجال فببعث الله عسى نن صم ف فيطلبه فيلك ٠‏ خم يرسل 
لله ربجا باردة من قبل الشام » ولا بق على وجه الأرض أحد 


(۱) يوم يذيراهنادك ف‌اهند فيه يوتهمء ويشعلون «صابيحوسرجاً , 
ويلعبون بالألعاب النارية » ويصنعون أنو اع منالحلاوى » 
و ادون بها » ويتقربون با إلى إِلة الثروة والسعادة » . 
ل سيد ا ٠‏ اجبمى » ٠‏ و بلحق بذلك يوم الاحتفال 
بوفاء اليل » وعد ثم النسيم ی مصير ء» من أراد التفصيل 
فعايه . يمراجعة كتاب « اقتضاء الصراط الميتقيم مخالفية .. 
أصعاب الجحير» اشیخ الاسلام أبن تمية ء و ەكتاب الابداع 
فى مضار الابتداع » لاشبخ على محفوظ من علهاء الأزهر. 
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فى قله مثقال ذرة. من إمان إلا قيضته › فيق شراز الاس فى 
خفة الطير » و أحلام السباع لا يعرفون معروفاً. و لا كرون 
منكرآ » فتمثل لهم الشيطان» فقول ألا تستحيون فيقولون ماذا 
تأممنا ». فيأملم بعبادة .الآوئان , و هم فى ذلك دار رذقهم » 
حسن عبشم . 5 
وقد دل هذا الحديث على أنه ينقرض اليل المومن» الزاسخ 

فى النلّء ويخلفه السفباء الذين طاشت أحلامهم » وخقت أجساء,م» 
و قوت ضراوتهم » و أسفوا إلى :مستوى الحيوانات ٠‏ و فقدوا 
صلاحية القبيز ب, 00 والشر ء فلا هم هم إلا ابتزاز الآموال » 

و الهام الحرام » فأتيهم الشيطان ٠‏ و يقول لمم إنه من العسار 
أن يعيش الانسان 7 دين وطرنيق» فيقبلون على الدين » ويبحثون 
عنه > و لكنهم لا يصدرون.عن كلام الله ورسوله ٠‏ بل.يحكون 
عترم (الحوانة الصيانة) فيخترعون طرقاً فى الدين» ويتردون 
املق ر تربع ف درو ر شاو 
فيزدادونٍ بذاك إيغالا في اك مرك »د دا عن اهدي اغتراراً ٠‏ 
أنهم كلما ازداموا. هاما يوذه الأتصاب و الأوثان» ازدادوا سعة 
فى الرزق:: زد اع مارم عن ا 
»م . .فجي أن يحذر الانسان مكر إلله » لن المد قد a‏ 


[ ۱1° } E 


مشركا » طالب من غير الله تحقيق أمانيه » و قضاء مآرنه ٠‏ فيقضى 
الله حاجاته » و بعطه سؤله امتحاتاً و إمبالا . و ينب أنه 
بحسن صنعاً ؛ فلا يثق الانسان بالجاح و لا بالحية فى الاماق 
و الرغبات و لا لہا ميزاناً لخير أو شر » و حق و ناطل» 
و لا ترك دين الحق دين التوحيد » لعسدم تحةق بعض الرغبات 
و الخيبة فى بعض الأمال . ش 

. وقد دل الحديث عل أن الانسان مهما غاص فى المعاصى » 
و طرح الحشمة و المحياء » و لم يقصر فى أكل أموال الاس 
بالباطل » و لم بيز بين الخير و الشر ء كان أفضل من المشرك › 
و من يعبد غير الله . لآن الشيطان يرضى بأن يقلع الانسان عن 
هذة الات و يكف: عن الالو .و يتسلك بالترك:: 

و أخرج الشيخان عن أي هريرة قال قال رسول وي لا 
تقوم الساعسة حى تضطرب أايسات ناء دوس حول ذى 
الخاصة )١(‏ . 


)١(‏ و مام الحديث « و كان صا تعبدها دوس قى الجناهلية 
بتبالة » قال النووى فى شرح هذا الحديت :'أليات يفلم 
الحمزة و اللام » معناه أجازهن + و المراد يضطرين مز 

الطواف حول ذى الخلصة ٠‏ أى يكفزون و يرجمون سه 
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و قد دل هذا الحديث على حرمة الطواف حول كل بیت 
إلا حول البيت العتيق » الذى هو يت الله » وضع مباركا وهدى 
للناس . ْ 0 
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هه .إلى عبادة. الآصنام وتعظيمبها. > و تبالة . 3 ..موضع: بالمن؛ 
و ذو اة .بنشم الا اه 
ای مختصراً . 


{vv } 


الفصل الخامس © 
ف 
رد الاشراك فى العادات 


بالاناث وتقلد المسلين للشركين فى ذلك : 


قال الله تبارك و تعالى : « إن يدعون من دونه إلا إناثاً 
و إن يدعون إلا شيطانا مريدآ » لغنه الله ٠‏ و قال لاتخذن من 
عبادك نميا مفروضاً » و لآضائهم و لأآمنيهم و لآمرنمم فليتكن 
آذان الانعام و لمهم فلغيرن خلق الله > و من يتخذ الشيطان 
ولأ من دون الله فقد خسر غسراناً ميئآ يعدم و ينهم ء 
وما يعدم الشيطان إلا غروراً > أوئك مأوام e‏ ولا دون 
عنها ما )١(‏ » . 


© امبتدكر فى هذا الفضل الآيات و الااحاديث اتى ندل على أله لا تجوز للل 
أن يكلم غير اله ما مم به الله , فى عاداته وأمور دثياه . (المؤاف) 
)١(‏ سورة الفساء الآبات ۷ا الى ١75١‏ . 
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و مفهوم الآبة أن المشركين قصارى جهدم مراقبة الاناث ؛ 


وصرف الهمة إلين )١(‏ يجمبع القوى ٠‏ ومثلهن ٠‏ واللهج بأسمائين 
لجاب المنائم و و دفع المضار 0 فنهن من عختار أسم السبيدة فاطدة ' 3 
“و منهم من #تار اسم آسية (؟) عو منهم من مڭ أسماء إناث 
أخرى ( ۳( 2 وجنات ذات ألوان عختلفة » وإلاهات من إلاهات 


)0 و ه.ذه الآية الفرآنية من معجزات القرآن 3 فان معظم 


6 


(r) 


وثنبة الآأمم المشركة كالاغريق و النود › و أساطيرم 
الخرافة تدور حول الالاهات » وطبقة الاناث . وشخفهم 
و هامهم بهن » و خضوعهم لمن > قد بذ شخفهم بالالة 
الذكور » وياسمهن بنيت أ كثر اليا كل ٠‏ وتغنت الفلسفة » 
وعم الالميات بون > بصدق ذلك من قرأ ناريخ الفلسفة 
اليونانية » و المثولوجية الهنديةء و صدق الله العظم : 

« إن يدعون من دونه إلا إناتاً ٠‏ 

المشهور أنهما كانت امرأة فرعون الى وصفها القرآن بالا مان 
و الاستقامة » و لقيت الأذى فى سيل عقيدتما ( راجع 
تفسير ابن كثير سورة التحريم ). 

ذكر المؤلف هنا أسماء هندية كثيرة ل نر لزوماً لذكرهاء 
وقد شغات ف المثولوجية الهندية مكانآً واسماً > وسيطرت 
على ل كين من الناس ف الند . 
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الوئنين تعرى إلبسا قدرة و تصرف فى الكون › وصلة خاصة 
يعض الامراض و الآوباء »> و تأثير فى الوقاية عنها > و ما هى 
إلا تلات و توهمات . وليس هناك أتثى و لا ذكر » إا هو 
تعلق فى عالم الخبال » و تسويل من تسويلات الشيطان . 
و هذا الذى قد يتسلط على الانسان ٠‏ و قد يأتى بعجائب 
و عخاريق ٠‏ ليس إلا شيطاناً » و إليه تصل نذورمم و قراييهم » 
و ھۇلا. مكنا إلى هذه الاناث التخيلة ٠‏ و يتلقفها الشبطان 
فلا ينتفعون بها › لآن الشيطان رجي ٠»‏ قد طرده الله و خذله › 
فلا يستفاد منه فى الدنيا فضلا عن الدين » ومتى تفع العدو عدوه ؟ 
تير خلق الله بأ الشيطان : 
- و قد أعلن الشيطان أمام الله أنه لا بد أن يتخذ من عاده 
نصياً مفروضاً و يضلهم و متمم 2 و بام > فبيتكون آذان 
الأنعام تقربآ إليه » و إشعارآ له > و يأمرهم فبقلدوما » ويضعون 
ها علامات ٠‏ مثل صبغ وجوهبن بالاناء > و تقليدهن أتاليد 
الظهور » كا يفعل بالعريس ف المند )١(‏ » وبوضع النقد فى أفواهمن › 
و بدخل فى ذلك كل إشعار لحبوان تقربً إلى إله أو إلة » وقد 


ويب ا يي کے 
)0( و هذه كلها عادات المشركين من الملمين و غير المسلبين فى اند مع 
الحيوانات و الأنعام . 
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وعدم الشيطان بأنه يأمرم. فيغيرون خلق الله الذى خلتهم عليه › 
بعضهم يرسل ضفيرة باسم آلمتهم و معظهم ۰ و مهم من ثقب 
أنقه و أذنه إظهارآ للخضوع و الاستكانة » و الرق و العبودية » 
و منهم من يحلق يته حملا و لزيا » و منهم من يتظاهر بالفقر 
يحلق الحاجبين » وشعر اللحبة و الرأس . وهذه كلها من وساوس 
الشيطان » و معارضة لله و لرسوله > و من بتخذ الشيطان ولا من 
دون الله فقد خسر خسراناً ميناً » فان الشيطان لاعلك إلا النزغة , 
و النفثة فى القاب » و قد يعد و يمى » و سترسل الانسان إلى 
هذه الما و الأ<لام » و يغرق فى التخيل ٠‏ و بعد انجمة » 
و کله باه منهار » و قصة جبحا (۱) > و بذلك بضل الانسان عن 
طريق ادى » و يبعد عن الله » ويحرى وراء الاق » فلابتحقق 
إلا ما قدره الله > و جرى به قل القضاء > ل نفع فيه هله 
الاعتقادات » و كلها وساوس شيطانة » لا يكاد الانمان يخرج 
متها › فخىر ديله )و يلد فى الدار ۰ ۰ 
 )١(‏ شخصية أسطورية يضرب با المثل » ف الاسترسال ؛ ولرعاء الغنان فى التخيل 


و الى ؛ و ما هو إلا كن بمحاول القيض ار 


سطح الماء , 


[ır } 


جل المشر كين تعمة لله 3 
و فان فى تعظىم غير الله و شكره : 


و قال الله تعالى : « هو الذى لق من نفس واحدة › 
و جعل ما زوجها ليسكن إلما » فلا تنشاهما حلت حلا خفيفاً 
فرت به ٠‏ فلا أثقلت دعوا الله رما لأن آثيتنا صالاً لنكوئن من 
الشاكرين . فلا تاهما صالحاً جعلا له شركاء فيا آتاهما فتعالى الله 
عا يشر کون › (۱) . 

و قد دلت الآية على قلة وفاء الانسان و كنودة » وكفره 
باانعمة > فقد خلقه الله > و رزقه زوجاً يأنس بها › ويتعاون معها 
على قضاء المحباة السعيدة الحزئة » و جعل إا و و 
فليا قرب الخاض . و بدت آثار الولادة دعوا الله ربهما لن 
كيتا صالحاً لنكونن من الشاكرين » فليا رزقا الولد ٠‏ أقبلا على غير 
لله بالخضوع و الذر ء و تقديم القرابين » فنهم من بأخذ الولد 
إلى قير »> و منهم من يحمله إلى نصب » ومنهم من رسل فى رأسه 
ضفيرة بام أحد الصالحين » أو الأولياء المقربين »و مجم من 
بده قلادة ق مهم من يقيد رجله بقيد » ومنهم من برمله افا 
ليستجدى الناس و يكدى ء و لا شتغل بشتى من أمور الايا › 


١9٠ ۱۸۹ سورة الاعراف الآيثان‎ )١( 
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ظ يقال هذا صعلوك فلان من الصالحين » و ممم من سمی ولده 
نى خش ه هة نى » أو بى بخش « عطاء على » أو بير خش 
« رزق الشيخ » أو سيتلا خش ٠‏ أى مضة سيلا (1) » و هى 
الالمة التى بتق بها من الجدرى  )"(‏ أوبكنكا خش » هدية مرالكنج 


6 ام إلحة هندية يعتقد عبادها أنها ملك سض الجدرى › 
فلا يصاب الانسان به إلا بارادتا › ولا يش منه إلا 

باذنها » وقد يظلق هذا الأفظ على مرض الجدرى أيضاً › 

) راجع معججم ور اللفات ج ۳| ص 4 ( 

(۲) ويظهر أن اللجوء إلى غير الله من آلة منحونة؛ وتخصيات 
متخيلة فى تفريج الكرب والشفاء من الآامراض › قد اناشر 

قدا فى المند » خصوصاً فى النساء الجاهلات من الآمة 
الاسلامية » فقد جاء فى رسالة للامام أحمد بن عبد الآحد 
السرهندى المتوق 4١٠1م‏ . كتنها إلى امرأة صالحة من 
أتباعه ما ترجته : لقد أدى كثيراً من النساء إمعانهن فى 
الجهالة إلى الاستعانة الممنوعة فى الشريعة الاسلامية بغير 
الله > و دفع البلاء بأسما. مصطنعة ما أثزل الله بها من 
سلطان فتورطن بذلك فى الشرك والعادات الشركة تورطاً 

قيحاً » و ظهر ذلك جلا > إذا انتشر مرض الجدرى 

الذى تسميه النساء فى المند « بسيتلا » فتقع الصالحات منهن 8 
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المقدس عند المنادك » و الله غى عر عادتهم و بذورم , 
فلا يضرونه » و لا ينقصون من ماك شيا » ولكن علي أنفسهم 
يحنون » و إستحةون خط الله و آعنته . 
تطفيف الكيل مع الله › و إيثار عليه : 
وقال الله تعالى : « وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام 
نصبا » فقالوا هذا لله بزعهم . وهذا لشركائتا » فا كان لشركائهم 
فلا بصل إلى الله > و ما كات لله فهو يصل إلى شركائمسم ساه 
ما يحكئون )١(‏ 2 . 
و هذا شأمم فى الزروع ٠‏ فهم يطففون الكيل مع الله , 
و يكفرون نعمة اللهء فهم أكثر أدبأ > و أشد دقة فى استيفاء 
ما قسمو! لشركائهم › فلا يتساهلون فيه » و لا يسمحون بأن تبث 
به بداء أو يعتدى عليه معتد » أما ما كان لله فعرض لاخطر 
و التلف » و الزيادة و النقصان » ينقص و لا يزداه » و ما ضم 


1 ۴ الطالحات فر يسة لهذا الجهل و الكفر 2 ويندر وجود 
امرأة سامت من دقائق هذا الشرك » وامتنعت عن العسك 
بتقليد من التقاليد الشائعة فى هذا الأو ان إلا من عصم ربك . 
مكتوب رقم رسال الامام خد بن عبرا للاحد الس رهندى . 

` , ۳١ سورة الانيام الآءة‎ )١( 


[ ır j] 


منه :إلى اقسط الشركاه افلا باس ي 0ا0 أ بم 


شرع مالم شرع ع 
و المزام ما لا .لزم 


وقال الله تعالى : ٠‏ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لاايطعمها 
إلا من نشاء بزعمهم » وأتعام حرمت ظهورهاء وأنعام لايذكرون 
اسم الله علها افتراءآً عليه » سبجريهم عا كانوا يفترون ٠‏ (9) . 

و المقصود أن اناس يشرعون ششرائع» ويلتزون التزامات » 
ليس «صدرها وحى أو إطام » أو تشريع إلى ؛ إبما فى جرد 
الآهواء والظنون. » فيقولون : الطعام الفلاق محظور مقدس يتناوله 
فلان » ولا بمسه فلان » و قد سيون أنعاماً ورمون ظهورهاء 
فلا يركيا أحد . و لا يحل علبا حمل ء ا کت اللا 
وقصد با التقرب إليه جب تعظيمها » وأنعام لا يذكرون اسم اله 


)١(‏ وهذا 'شأن كل من كلف التقسبم أو الانصاف بين فريقين؛ 
فزق يتصل به بعاطفة وحب » وخوف و رجاء » وفرتق 
:كانت صله به ضعيفة سطحة › أو تقليديه قانونية ».لا بد 
ل عدا أوحاساً للاتصاف معه : أو [يفائه حقه › 
فيخس أصييه من حيث يشعر أو لا يشعر .. ش 

(۴) سورة الا"نمام ال ٧۳۸‏ , 


{ ır] 


علبا > و إتما يتوون ما التقرب إل غير الله » و الدع باسمه » 
ثم ستقدون آم يلك بنالون رضا اللهء ويقضى الله يذلك حاجاتمم » 
و كله افتراء سياقون جزاءه - 

و قال الله تعالى : « ما جعل الله مس عيرة و لا مائية 
ولا وصلة و لا حام (1) > ولكن الذين كفروا يفترون على الله 
الكقب وأ كعم يعقلون (۲) » . 

» و يفسر هذه الآية ما رواه الخارى ف حه بسنده‎ )١( 

7 ع سعد بن المسيب قال : « البحيرة الى نع درها 
لاطو اغبت ٠»‏ فلا عاما أحد من الناس » والسائبة الى كانوا 
يسيبوها لام لا عمل عليها شى » قال وقال أبو هريرة 
قال رسول الله مقلم رایت عرو بن عام الخزاعى جر 
قصبه فى النار كان أول من سيب السوائب » و الوصيلة 
الناقة البكر تبكر فى أول نتاج الابل ء ثم تى بعد بانى » 
وكانوا يسيبوتها لطواغيتهم » إن وصلت إحداهما بالآخرى 

٠‏ ليس ينها ذحكر , والحام.. غل الابل يضرب ااضراب 
المعدودء فاذا قضى ضراءه > و دعوه للطواغيت » وأعفوه 


من المل فلم يحمل عليه شى سي 
)۲( سورة ة المائدة الآءة م f‏ هھ 


[ ı۲" ] 


د ع من ذلك لم يشرعه الله » إبما هو 
افبرا. منهم 2 و قد دلت الآبة على أن تخصيض دابة بام رجل 
من يعتقد فيهم « القدزة .عل على النفع و الضرر ٠‏ و الحاية والنصر » 
و إشعارها 3 > و تعبين أن لا يتقرب إلى فلان إلا بيقرة » 
ولا إلى فلان إلا بشاة > و لا إلى فلان إلا بدجاجة » كلها 
تشريعات باطلة » ما أنزل الله بها من سلطان » و النزامات لين 
مصدرها إلا السفاهة » واهذيان . ومعارضة أحكام الله وشريعته ٠‏ 

و قال الله تعالى : « ولا تقولوا لا تصف ألستكر الكذب 
هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون 
على الله الكذب لا يفلحون: .)١( ٠‏ . 

والمقصود النهى عن الاستبداد والافتيات ف التحليل والتحرم > 
و الاباحة و المع > اعتاداآ على الأهواء و الأعراف » والتقاليد.» 
و العادات » فان هذا من التشريع فى الدين » و التشريع من حق. 
اله سبحانه وحده . ظ ٠‏ 

أما مايعتقده بعض الناس » أن من فعل كذا عققت مطاله. ؛ 
و إلا أصيب بالاخفاق » و تطرق إليه الفساد . فهذا لا أصل لهء 
قانه لا يفلم المفترى على الله : 

٠١١ سورة النحل الآية‎ )١( 


© ويدخل فى هذا التحذير ما شاع فى الناس من اانهى عن أ کل 
التنول ٠‏ و لبس الثوب الآحمر فى شهر حرم » و خوفهسم من 
اركاب هذين الآمرين . و من آناول الرجال لطعام ,طبخ لأسيدة 
فاطمة »> و ما بلتزمه الناس من خضر فى ية هذا الطعام » وأن 
تتجمل النساء اللانى يتناوان هذا الطعسام بكذا و كذا عن أسباب 
الزينة » ولا تأ كله .جارية > وامرأة تزوجت بزوج ثان » ولاتقرنه 
امرأة من الطبقة الوضيعة على عرف أهل المند »> و لا فاجرة » 
وما تعارقه الاس من تخصيص الخدص )١(‏ , يزاد الشبخ عبدالاق 
وما بوصون به من الاخذ بالاحتياط . و الترام الآدب فى يئنه » 
و بنع مه من يستعمل النارجلة » و ما خصض لشاه عدار » 
و الشبخ أنى على )۲( التندر > و لأصصاب الكهف من أطعمة » 
لها. أتواع خامة » وأوزان عدودة » وما اعتاده الناس» وممسكوا 
4 من تقاليد و عادات فى الآعراس » و الزواج ٠‏ و على [ثر 


. الخييص : اللواء المخبوصة » وخص الف بالد : خلطه‎ )١( 
هو شرف الدين أبو على القلندر البافىبى أحد الأولياء‎ )0( 
المشهورين بأرض المد » أخذ الطريقة عن الشبخ مس‎ 

الدين التير زی » و كان فى الطريقة ااسهروردية » كانت. 


ش وفاته سنة ع؟لاه ء ودقن فى «٠‏ بانى بت». 


] 1١١ [ 


موت رجل من الآقارب » وف المآتم » و ما يحرم من الزواج 
بعد هوت رجل من الأقارب و العظماء ٠‏ ومع هوا“ عن حضور 
هذه الأعراس » وما يكره من أعال ٠‏ و صنع بض الاطعمة» 
و صنع بعض أنواع الكاخ و الخالات فى اليوت ؛ و لبس ملاس 
من اللون الازرق لبعض الناس » ومن الاون الاحمر لض الناس» 
وبعض أنواع القماش لبعض الطبقات )١(‏ » فكل ذلك من اختراع 
ااناس » و تفنتهم فى اضلال ء و المكم بقير ما أنزل الله » ومن 
أنواع الشرك و الندخل فى ماكه و ملكوته » و معارضة شرعسه 
شرع بشترعوله 
اعتقاد التأثير فى الآنواء والكواكب 


. فى العام + إشراك بال : 


1 أخرج ااشیخان عر زيد بن خالد الجونى ٠‏ قال صلى با 
رسول الله يتم صلاة الصمم بالحديبية على إثر سماء كانت من اللبل 
فلا انصرف أقبل على الناس ‏ فقال هل تدرون ماذا قال رب » 
قالوا الله و رسوله أعل ٠‏ قال قال: أصبح من عبادى مؤمن بى , 


)١(‏ فى أعراف وعادات جاهلية تمرنت إلى ملمى المند حم اختلاطهم لجير انهم 
الوئنيين والبراهرة ٠‏ واشتد سکم 5 2 م تصوص قرآذة 8 ا 


:شرعة > بل فى آشد , 


[ ı۹ ] 


وكافر:نى » فأما من قال مطرنا بفضل الله و رحمته » فذلك مؤمن 
فى . و کافر بالكواكب › و أما من قال مطرنا بنو. كذاء فذلك 
كافر تی . و مؤمن بالكواكب . 

و مغزى الحديث أن .رن اعتقد للنجوم تأثيراً فى العالم » 
و ما يحدث فه من الهوادث » کان عند الله عن كفر به © وعبد 
اللجوم » و من عرا كل ما محدث فى العالم من خير وشر » ومن 
حوادث و أمور إلى الله وحده كان عند الله من عباده المقبولين» 
الذين تيرأوا من عبادة النجوم والكواكب . 

و قد دل الخديث عل أن الابمان بأن من الساءعات ما تأق 
بالسعد و منها ما تأتى بالنحس » وسؤال المنجمين عن ساعة سعد 
وس » والاعهاد الكلى على ماخيرون بهء من الشرك ء فان لها صلة 
بالنجوم » والامان بالنجوم وتأثيرها من خصائص عباد الكواكب . 

الاعهاد على العرافة و الكهانة › 
والخبرين بالمغييات كفر وجبت : 


أخرج رزين عن ابن عباس قال قال رسؤل الله َلثم : من 
اقتبى باب من عل النجوم بغير ما ذكر الله » فقد اقتبس شعبة من 
السحر ٠»‏ المنجم كاهن ¿ و الكاهن ساحر > و الساحر كافر . 

و معلوم أن الله تبارك و تعالى قد ذكر النجوم والكواكب 


] ١ [ 


فى كلامه . فاا آبة من آنات الله » و تنطق بقدرته وحکته» وقد 
زين الله بها السهماوات الدنا » و هى رجوم للشباطين » و ل يذكر 
أن لا دخلا فى مالكوت السهاوات و الأرض > وها صلة سعادة 
البشر وشقائهم » فن عدل عما ذكره الله من فوائدها إلى هالمتخلق 
له هذه النجوم » و يستدل بها على الغيب » كا يفعل البراهمة من 
تلقف بعض الآخبار من الجن » و إخبار الاس بها » و يقال لها ٠‏ 
بالعربية الكهان » فطريق النجم و الكاه سواءء والكبان 
يتوددون إلى الجن » كما يفءل السحرة بالامان بهم و تدائهم » 
و تقديم النذور و القرابين لمهم > فهذا كله من الكفر . 

أخرج ملم عن حفصة زوج النى ييه قالت : قال النى 
يبه : من أتى عرافاً فسأله عن شتی لا يقبل 5277 
يومأ. 

وقد عرفا من هذا الحديث أن من أت العراف الذى يدع . 
الاخبار بالغيب » ل تقبل عبادته أربعين يوم » لاله قد أشرك . 
والشرك «طمس ثور العبادات كلها > ويدخل فى هذا الحم المنجمون 
.و الرمالون » و المشتغلون بعلم الجفر » و من بدعى الكشف المطلق 
« الذى لايخطتى و لا يقع خلافه أبدآ » ومن بدعى الاطلاع على 
الغيب ؛ و الاخبار به عن طريق الاستخارة بالقطع و الست . 


[wı] 


.ظاهر ضيف الاعتقاد والخافة فى أمل 
الجاهلية » و مقلديمم م المسلدين : 


و يؤيد هذا الحديث أحاديث أخرى صبحة › منها ار 
أبو داؤد » عن قيصة أن الى يلم قال : العيافة › و الطرق ٠‏ 
و الطيرة » هن ال 

و ما أخرج أبو داؤد عن عبد الله بن مسعود عن رسول 
الله مله قال : الطيرة شرك » الطيرة شرك ٠‏ الطيرة شرك ٠‏ 

و قد اعتاد العرب التطير » و قد نجى رسول الله بر عن 
ذلك مرة بعد أخرى قلع الاس عن هذه العادة . 

ومنها ما أخرج أبو داؤد عن سعد بن مالك أن رسول الله 
يليه قال لا هامة و لا عدوى و لا طيرة » و إن تكن الطيرة 
فى شی فی الدار » و الفرس والمرأة .)١(‏ 


)١(‏ و روى الخارى من حديثك ابن عمر رى اه عنه أن 
رسول الله بر قال: الشوم فى الدار والمرأة و الفرسء 

و تفسيره ما روأه ااطيراق عن حدیث آسماء بنت عيبس 

قالت : يا رسول الله ما شوم الدار؟ قال : ضيق ساحتها 
وخبث جيرانماء قيل : فاشؤم الداية ؟ قال : منعها ظهرها وسو 

خلقها » قال : فاشؤم المرأة؟ قبل عقم رحمها وسوء خلقها . 


] ١١1 


1 و قد اشتهر فى جهال العرب أن من تتل وا طل دمه > , 
ولم يؤخذ بثأره > خرج هن هامته طائر » يقال له المامة > و هن 
J ERIE‏ تتفت » ونيم وا ل ادر 
و قد ذكر الى ري أنه باطل » فن زعم أن لاان ل هد 
موله يوان ».فيد 0 على الله » وكان من الاعةادات الشائصة 
ف ارت أن ننس اراس رت و الجذام لتصندى ١‏ 
وتتقل من إنسان إلى آخرء وه كلا اعتقاذات باطلة » وشائعات 

لا أصل لا . 

وظهر من هذا » أنه ما اعتاده الناس من الابتعاد عن وله 
يصاب بالجدرى ٠‏ ومنعهم الأولاد عن أن يقتربوه عخافة أن يصابوا 
بهذا المرض قطءاً . فهو من عادات ال جاهللة كذلك (1) ٠.‏ 

و قد اشتهر عندمم أن الام الفلاى لم يوافق فلاا » و أنه 
لمبوفق فيه » و لم يكن اجاح حليفه › و إن كان لليمن , و لزم 
أصل ٠‏ فهما فى الدار » و الفرس E LR‏ وة 
مباركة » و قد تكون تعسة مشتومة » و لكن لان الدوة ل دد 
السيل إلى معرفة ذلك ٠‏ حى 0 الانىات بيمنها و شؤمها.. 

أساسها التصرف ؛ أو وا 


[wr] 


و ما عبته الناس من أمارات لذاك مثل الدار الى يصور الاس 
0 
الفرسقى مثل جم > وأن ككرن المرأة سوداء اللسانء فهى مشثو مة » 
فلا أصل له ء بل يحب على الملين أن لا يحتفلوا بأمشال هذه 
الثرهات » و يجب علمم إذا اشتروا بيا جديداً » أو اا 
أو ظفروا جراد » أو تزوجوا عقية أو جارية » أن يدعوا الله 
أن يقدر فها الخير » و بارك فما > و يتعوذوا بالله من شرها » 
شر ما جات عليه » ولا شذلوا نفوسيم بال حك على أمور قد 
موت » فقولوا وافقنا الام الفلا » و لم بوافقنا الام الفلا ٠‏ 
ا اعت الخارى عن ألى هريرة قال : قال رسول الله ب 
لا عدوى )١(‏ و لا هامة و لا صفر . 
)١(‏ وردت أحاديث نن العدوى كاجاء ٠‏ فى الحديث الذى رواه 
. الخارى» ووردت أحاديث فى إثياتها ومنها ٠١‏ و او 
فوارك من الآسد » وكثرت أقوال العلماء فى ذلك والمرجح 
حمل الخطاب بالنى والاثبات على حالتين مختافتين بت جاه 
EY‏ » كان الخاطب بذاك من قوی يقينه وصح توكله 
حت يستطع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى فلي هذا 
حمل خديث جاير فى الأكل e‏ ا 


[ ١: ] 


و قد اشتهر فى الجهال أت الذى أصيب بالنهامة: فِا كل 


و لا .شبع » و يسميه الأطاء يموع الكلب ء والعامة يموع االبقر ٠‏ 
فقد دخل فى بطنه عفريت أو شيطان با کل كل ما يتتاوله الانسان 
فلا يشيع > وكانوا يسموته بصفر .)١(‏ و هو الذى جاء فيه فى 
هذا ادي + 


۸ اكات ا نما ورد مق طني ا و رصيق نيا ا 


6 


من الجذوم » كان الخاطب بذاك من ضف يتينه فلا يكون ' 
له قوة على دفع اعتقاد العدوى فأرد بذاك من باب اعتقاد. 
العدوى ٠‏ و قد فعل ل كلا الآمرين ليتأسى به كل 5 0 
الطائفتين » وقال بعضهم إن المراد بالئى أن شيا لايعدى . 
بطبعه نفا لما كانت الجاهلية تعتقده بل باجراء الله تعالى 
العادة فى التعدى ٠‏ انتهى مقتيساً من ٠‏ لامع الدرارى عل 
جامع البخارى » للحدث الكير الشبخ مد زحكرة ‏ 
الكاندهلوى . ش 
قال القسطلاق فى شرح البخارى : وهو فا قيل دابة ج 


. عند الجوع ٠‏ و ربا قتلت صاحيها » وكانوا يعتقدون أنها 


أعدي من الجرب » و هذا ذكره ملم عن جابر بن 


عبدالله فى حديثه المروى عنده فنمين الممير إليه » ( جم" 


ص ۳۱۸ ) 


[ ır ] 


٠,‏ و معتى ذلك أن ما يعتقده الناس فى بض الآمراض آنا 
من تأثير الشياطين » و العفاريت » و أنها من تصرفاتهم ٠‏ باطل 
لا أصل له › مثل ها ذكرنا عن مرض الجدرى و غيره مس 
'الأمراض الى بربطها المشركون فى المند بض الالادات › والقوى 
المنصرفة فى العالم . 

وقد اشتهر فى الجهال أن شهر صفر نحس ٠»‏ يحب أن يكف 
الناس هه عن أعمال ذات قيمة وخطر » مثل الزواج » والأسفارء 
و التجارات 3 امعاملات (1) ٠‏ و بدخل فى ذالك ما ستقسده 
جهال المند أن الآيام الثلاثة عشر الأولى من شهر صفر مشثومة 
نحسة بصفة خاصةء ينزل فها البلاء » ويسموتما ب ١‏ تيره تيزى(") » 


فتفند الأعمال و عبط المساعى ٠‏ و كذلك مخصصو ن بعض الأآيام 


)00 قال البيضاوى فى شرح و لا صفر : هو لني لا يتوم أن 
شبر صفر يكثر فيه الدواهى (شرح البخارى للقسطلاق 

ج ۸| ص ماسم ) و فى ١‏ جمع تحار الآنوار » لافتى 
و قبل هو الشهر المعروف . زعموا أن فيه يكير الدواهى 
والفتن » قفاه الشارع (جمع بجازالآتوار ج؟ص1م*) 
5 الأيام اشلاثة عشر الحادة » و «تيز » معناه «الحاد الشديدء 


] ١١ [ 


من الشهر بالنحس » فيتوقفون عن مباشرة بءض الأعمال المهمة فمهاء 
بل يحب أن يكون جل الاعاد على الله تعالى » و الامان بأنه 7 
الضار النافع » والمءطى المانع » والمؤثر المقيق فى الآشياء . 

و قد أخرج 1 بن ماجة عن جابر أن رسول الله ل أخذ 
ود جذوم فوضعها معه فى القصعة » فقال : كل ثقة بالله و توكلا 
عه . ٠‏ 

كل كلة ندل على الجهل بالله و إساءة 

٠‏ الادب معه لا عل السكوت عيبا 


أخرج أبو داؤد عن جبير بن مطعم قال أتى رسول الله مَل 
أعرانى فقال جهدت الآنفس ء و جاع العيال » وهلكت الأموال . 
فاستق الله لنا ء فاا نستشفع بك على اللهء ونستشفع بالل ءليك» ‏ 
فقال الى بی سبحان الله سبحان الله فا زال يسيم حى عرف 
ذلك فى وجوه أخابه ٠‏ ثم قال ويحك » إنه لا يستشفع بالله على 
أحدء شأن الله أعظم من ذلك ٠‏ و يحك أتدرى ما الله > نف 
عرشه عل سماواته هكذا » و قال بأصابعه مل القبة عله > و إله 
لط به أطبط الرحل بالراكب . | 

وقد علءنا من هذا الحديثك شدة استدكار الى يق لا لعراى 
الذى قال إا نتشفع بك على الله » ونستشفع بالله علك» وکوت 
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فزع لذلك » و استشعر الخشية و هيبة الله > و جعل سيم الله ء 
و بكثر من التسيح و التغزيه » و تغيرت وو الان ا 
و الدهشة » و أوضح أن من يستشفع به على أحد يكون عادة 
أحط شأناً من الذى يشفع عنده » وتعالى الله عن ذلك علواً كيراً ٠‏ . 
فلا ستشفع به عند أحد » و قد جرت العادة أن يستشفع عد 
من ملك الامىء ببعض خاصته . وأهل المأزلة عنده » فحةق الرغبة 
و يعطى السؤل إرضاءاً هذا الشفبع و تشريفاً لقدره ء والله هو 
الذى يملك زمام الا.ور » و غيره ضعيف عاجز › مفتقر إلى الله 
فكيف يستشفع به على أحد من خلقه » جميع الآنهاء و الأوياء 
إذا قيسوا بعظمة الله و جيروله » كانوا أفل من ذرة > و اف 
العرش الذى أحاط بالسهاوات و الأرضين كالقبة » لثط به أطط 
الرخل بالراكب . فليس فى طاقة مخلوق أن يشرح عظمته أو أن 
يتخيلها » هن يرؤ على أن دخل فى تملكته ٠‏ وينقذ فها أمرءء 
إنه يفعل ما يشاء و يحكم ما بريد » و لا يحتاج فى ذلك إلى وذير 
أو مشير » يصرف أمورا لا يأقى علما الاحصاء » و لا ببلئها 
الاستقصاء» فى أقل من طرفة عين ٠‏ فكيف ,شفع عند غيره » 
و من الذى يستبد بالأمور دونه ؟ ئ 


با لعجب إت عدا ملم الذى شرفه الله على جمبع خلقه 
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لا یکاد یسیع من أعرانى جلف كللة ندل على جهله باللهء وقصور 
عله أن مملاأه الخوف و الهابة » ففيض فى بيان عظمة الله الى 
ملاات العالم م العرش إلى الفرش ء و ما بال أقوام طالت 
ألستهم » وحلهم الطيش والجراءة » فتشدقوا بكلام تكاد السماوات 
تفطرن منة . و تنشق الأرض > و خر الال هداء و بدأوا 
مون عن الله جات عظمته » كأن بينه وبينهم دالة أو قراية » 
فقال بعضہم إن ٠‏ اشتریت رنف بداتق ء ومنهم من قول أنا كبر 
من رى بساتين » ويقول الثألك إذا تجلى رى فى صورة غير صورة 
شيخى ءلم أرفع إلله بصرى » و يقول شاعر : إنى أحمل قابآ 
قد جرح بحي عمد یړ و عطفه » فأنا منافس لله تعالى أغار منه 
على حبدى » و قال بعضهم قل عن الله ما شت متفننا . و اذهب 
فى الجنون مذاهب ٠‏ و لكن إياك إباك أن تاخل فى حى مد ء 
وأن تغلب فيه على أمرك )١(‏ » و يقول عي إن الحقيقة الحمدية 
أفضل من اليقيقة الالمية , أعاذنا الله عن أمثال هذه الشطحات ؛ 


و الاتراءات ٠‏ و قد أحسن شاعر فارسى إذ قال : نأل الله 


)١(‏ الأقاويل الى نقلها المؤلف » مقتبسة عن كلام الثلاة 
فى مدح الرسول لله ٠‏ والتعبير عن عراطفهم »> وقد اشتمر 
بعضها كالامثال السائرة فى الأدب المندى و القاربى . 
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التو فق للا دب فان قليل الأدب عن فضل لله . 
بهم ملة ء أن يقرأوا ورد « يا شيخ عبد القادرجيلافى ثيئثاً لہ )0(١‏ 


)١(‏ ذهب أ كير فقهاء المذاهب و حقو ااصوفية إلى عدم 
إباحة هذا الورد » ولمم فى ذلك مقالات وفتاوى » نقتصر 
هنا على ما كتيه نفر المتأخرين العلامة الشيخ عبد الحى بن 
عبد الحيم اللكنوى ( م ١١١٠د‏ ) صاحب التصائيف 

الكثيرة الشبيرة » جواباً على استفتاء ررده عن هذا الوردء 
كول رحمه الله . 

د إن الاحتراز عن مثل هذا الورد لازم › أولا لآن 
هذا الورد متضمن كللة ٠‏ شيا لله » وقد حك بعض الفتهاء 
بكفرمن قاله » وثانياً لآن هذا الورد يتضمن نداء الامو ات 

هن أمكنة بعبدة » لبت ثمرعاً أن الو ابا لحم قدرة على سماع 

النداء من أمكنة بعيدة » إما ثبت ماع الآموات اتحية من 
يزود قبورم ٠‏ و من اعتقد أن غير الله سبحاته و تعالى 
حاضر و ناظر > و عام للخى وال جى فى كل وقت و فى 
كل آنء فقد أشرك. > و سيدى الشييخ عبد القادر وإن كان 
من كيار أولياء الآمة المحمدية » و مناقبه و فضائله قد 

- جاوزت العد و الاحصاء ‏ إلا أنه لم بشت أنه كان قادرآ 

على سماع الاستغائة والنداء من أمكنة بعيدة » وعلى إغانة هه 
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ق عرد صوص > و ا مهمدة مخصوصة 3 ودل هزا الحدث على 


كراهة هذا التعير و شناعته » فاه سوال من الشيخ عبد القادر , 


هه دؤلاء المستفثين » و اعتقاد أنه رحه اله كان يمل أحوال. .. 
مبديه فى كل وقت ء و إسمع نداءهم » من عقا الشرك ٠»‏ 
و الله أعل » انتهى مختصراً . ش 
(يموع قري العلامة عبد الى اللكنوى ج١/‏ ص14؟) 

و قد أباحه بعضهم بشروط وتأويلات و أن كون 
المتمسك به يفقه ما يقول ويقصد به الاستفادة من روحانة 
الشيخ - ومعلوم أن الشريعة الإسلامية عبت سد الثرائع 
للفاسد الى هى دون الشرك بكثيرء فكيف بفساد العقيدة › 
و التورط فى الشرك ٠‏ الذى ليست فوقه مفسدة » وليت 
شعرى ما ألا الاس إلى ذلك » و الله أقرب من كل 
قريب » و أرحم من كل دم > وهو القائل : 

٠‏ «و إذا سألك عبادى عنى فانى قريب» أجيب دعوة 
الداع إذا دعان » ' 

والقائل : « أمن يحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء » 

و قد جاء فى وصية الامام الشيخ عبد القادر الكلاى 
تفسه , لابنه الشبخ عبد الوهاب « و كل الواح كلها © 
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الجلانى > و 1 بالله تعالى إليه » و العكس أصح ٤‏ فيجوز 
التوسل بالشبخ 017 إلى اله ٠‏ لا التوسل بالله إليه . 


© إلى الله عر و جل و اطلبا منه » و لا تق بأحد سوى 

الله عر و جل › و لا تعتمد إلا عليه سبحابه» التوحيد » 

التوحيد ٠‏ التوحيد . (مجالس الفتح الرباق ص 338) 

وخطبه فى فنوح الغيب وفى الفتح الربانى ٠‏ مليئة ببذه . 

الوصايا » و الزجر و التوبخ على الاستعابة بغير الله كا من 
بعض النقول . 

7 يناغا ف عرض عانى E‏ اكد انارق 
الجليل الشيخ عبد الله المشبور بغلام على التقشبندى القادرى 
الدهلوى » و هو من ألمة القرن الثالث عشر المجرى فى 
رة النفوس والدعوة إلى الله > المنفق على ولابته وجلااته 
( ۱۱۹ھ - زوق عنه جامع هزه الٰجااس 
الشيخ رؤوف حمر المجردى أنه رحمه الله قال : « قلت 
( يعنى فى بداية أمره) مية ٠‏ يا حضرة شيخ عبد القادر 
جلانی شا لله » فسمعت صوتا غيب ,طرق أذى بحيث 
لاأشك فه.يقول : ٠‏ قل : ١‏ ٠ا‏ أرحم الراحمين شيأ لله ٠‏ 

(در المعارف ص 6ه) 


. على رأى من رى التوسل بالآنيا. و العالحين‎ )١( 
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والحاصل أنه لا يحوز التلفظ بكلمة تشم منها رائة الشرك › 
أو إساءة مع اله فان الله هو المتعالى» الغنىء القادر » الخلك الجارء 
لا بال بأحد . إذا شاء بطش على شتى دق و صغر ء و إذا شاء 
عفا عن كير و لو کان مثل جل . ولا ,مح أن يتكلم الانسان 
بافظ ظاهره إساءة الأدب . و اطنه الاجلال و التعظيم ٠‏ ويقو ل 
المكلم تكامت بالكامة الفلانية و إما أقصد غيرها . فان الألغاز 
والمعميات ها مجالات كثيرة » وهى لا تلق بالله تعالى » ولانمرف 
عاقلا بيرأ عله أو بأبيه ٠‏ و لا يستعمل معهما الصنائع ا 
و الكنايات الآدبية ء الى اخترعها الأدباء » بل يكون كلامه 
واضا يصدر عن وعى ويدل على أدب ٠»‏ إن مجال هذه الأسالب 
الأدية هى مجالس الاخوان و التوادى الآدبية . 

لحت على إظهار شعار التوحيد فى الاسماءء 
و التحذير مسن الكلام المرم 

أخرج مسل عن ابن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله ملم : إن أحب أسماتكم عبن الله و عبد الرحمن . 

و دل هذا الحديث على أن أحب الأسماء إلى اله ما دلت 
دلالة واضحة على عبودية العبد و ذله » ويحره أمام الله > وماكانت 
شعارآ وعلاً لاتوحيد » ومنها الأسماء التى ذكرت فى هذا الحديث 
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كنموذج » و يدخل فها أسما. أخرى كمبد القدوس » و عبد 
الجيل. و عبد الخالق » و هبة الله ء ر عطاء الله > و جاد المولى 
1 

آخر ج أو داؤد و السا عن شرح ن هانى. عن أبيه » 
أنه للا وفد إلى رسول الله بل مع قومه سمعهم يكنونة بای الحم 
فدعاه رسو ل الله ۰ > فقال إن الله هو الج وإلاسه م 
فر کی أا الحم . 

.وقد دل هذا الحديث على أن الكلمة الى لا تليق إلا بالله 
تعالى . و الصفة الى هى خاصة به » لا يجوز أن يوصف بها غيره 
١5‏ ملك الملوك » و ٠‏ ملك ى العالم » و ١‏ يقعل ما شاء » 
و ءا الماكمين ٠‏ و «المكم المطاق » و « أغى الاغناء » ((. 


» ذكر الولف هنا أسماءا هندية ترجتها بالعرية كا ذكرنا‎ )١( 
والمقصود ءنها الأسماء اى أضيفت ال ات موسا الآسا:‎ 
. لی لا تطلق على غير الله‎ ١ المسبى‎ 

(؟) و قد روى التاريخ من مااغة الشعراء و التدماء » وأهل ٠‏ 

. املق و النفاق فى تلقيب ملوك عصرم و أمراله بألقاب 
. وإطرائمم لهم ء ا رم الشرع » وعجه الذء وق السام » 
و قد لقب هؤلا. الملوك أنفسهم فى بعض الا حبان ألقاب هه 
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و وده ما أخرج ف شرح السنة عن حزبفة عن النى 2 
قال لاتقولوا ما شاء الله ء» وشاء 3-7 > وقولوا ما شاءالله وحده. 
فقد جاء فيه تعر إشراك عخلوق فى فعل بختص بالله تعالى . 
و وصفه بضفة لا تلبق إلا الله تعالى » مهما بلغ هزا الخلوق من 
جاالة الشأن و قرفب المكان » فيقول “مثلا > ما شاء الله »و شاء 
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الزائل » و السلطان ا > وقد تقل التار بيا النضد 
. الدولة فلاخسرو بن ركن الدولة نن بوبه الديلى المتوق 
۷٣‏ هو خير مثال هذا ااطيش والوقاحة ٠‏ وو 
أنا عضد الدولة وابن ركنها 
ملك الأملاك غلاب القدر 
وما أضق الغلاة من الحبين والمتقدين على مشاضخهم » 
و على الآولياء و الصالحين من ألقاب و نعوت » أدهى 
و أص . 
٠‏ و لم بزل العلاء الغيارى على الدين »> و أعلام هذه 
الآمة يتكرون على هول البالغين المتملقين » وما يستطرف 
فى هذا الباب » ما نقله المؤرخون عن سلطان العلاء شيخ 
الاسلام عز الدين بن عبد السلام له لمان الكل 
يغداد أيام الملك الصالحمء عمل اللملك له عزاء. جمع فيه سك 
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رسوله . لآنالله وحده هو بملك هذا العالى ويتصرف فه با شاءء 
لا شارحه فى ذلك الرسول ؛ أو يسأل أحد رجلا : أخيرق 
بمامهجس فى مير فلان » أويدور مخلده » وءتى م الام الفلاى ء 
وما عدد الأوراق الى تحملها هذه الشجرة › وما هو غدد النجوم؟ 
فقول جوا : الله و رسوله أعل ‏ لآن اله وحده بل الغيب ٠‏ 
أما إذا سئل أحد عن شتى فى الدين »> فلا بأس أن يقول : الله 
و رسوله أعل » أو يقول.: إن الله و رسوله أمرا بكذاء لآن 
الله قد أطلع رسوله على أءور الدين › و الله آم عباده بطاعته . 
سس الا كابر و الأعان» و القراء و الشعراء ٠‏ اشد بعض 
الشعر ٠١‏ فى مس ثيته : 
مات من كان بعض أجناده المو 
ت و من کان ختشيه القضاء 
فأتكر عليه الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله 
تعالى » و أم بتأديبه و حيسه . و أقام بعد التعزير فى 
الحبس زمانآ طويلا »ثم استتابه بعد شفاعة الآمساء والرؤساء 
فه > و أممه أن ينظم قصيدة بى فيها على الله تعالى 
كفارة لما تضمنه شعره من التعرض للقضاء . 
(الابداع فى مضار الابتداع للشيخ على محفوظ صه7١)‏ 
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الحلف بغير الله إشراك الله : 


أخرج الترمذى عن ابن عمر قال : سمعت رسول اله مَل 
بقَول : من حلف بغير الله فقد أشرك . 

و أخرج مسل عن عد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول 
الله قي › قال إن الله E‏ أن تحلفوا Sil‏ > من كان حالفاً 
لحف الت أو لصمت:: ا 

أخرج الشيخان عن أبى هريرة عن الى وك > قال من 
حلف فقال فى حلفه باللات و العزى ٠‏ فايقل: لا إله إلا الله . 

و قد دلت هذه الأحاديث على أن الحلف يمن كان يحلف به 
مر نق الحاطلة عر بالا مان دة وا مدن هذا نمق 
صل ء فليقل لا إله إلا الله . 

لا يحوز النذر اغير الله والذح فى مكان 
. كان فيه وثن » أوعيد من أعياد الجاهلية : 


أخرج أبو داؤد عن ثابت بن ضحاك . قال نذر رجل على 
عهد رسول الله بهل أن بنحر إبلا ببوانة. فأى رول الل ل 
فأخيره » فقال رسول الله َه هل كان فما وتن من أوثان الجاهلة 
يبد ٠‏ قالوا : لا ء قال كان فيها عبد من أعيادهم . قالوا : لاء 
فقال رسول الله بز أوف بنذرك ء فانه لاوفاء لنذرفى معصية الله . 
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وقد دل هذا الحديث على حرم انذر ا 0 هذا 
انر ابتداءاً » فان أخطأ أحد لجل للدين ٠‏ فلا وفاء غلبه» و لا 
يجوز الهادئ فى خطأ . أو الالحاح والتشبث بذنب » بل هو ذنب 
أكبر » وقد دل الحديث كذلك على أنه لا يجوز سوق دابة تأ 
لته إلى مكان » تقرب فيه القرابين لغير الله » أو يعبد فيه غيره : 
0 اناس هناك على شرك › و إن هت النية و صلحت 
A‏ 
الب عن الافزاا اتن اف بط فى تعظيم انی يلق 
أخرج أحمد عن عائشة رضىالله عنما أن رسو 5 
ا ار اا فين تجن اله + نال 
أحوايه : : يا رسول الله » ينجد لك امام و الجر ن احق 
أن جد لك ٠»‏ فقال اعبدوا ربک و كيرا أخأم (). 
وشم من هذا الحديث أن الناس إخوان ٠»‏ فن فاق ممم 
ف فل و اعت رة »و كرت تة ٠‏ كان مرك الآ 
الأكبر » و استحق الاكرام الزائده و الله رب اليح 2 و هر 
() قال العلاسة على بن السلطان مسد الحروى الكى المعروف 
باللا على القارى فىمرقاة المفائيسم شرح مشكاةالمصايح فشرح 
له عله « أكرموا أخأق : « أى عظموه تعظها يلبق سم 
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الذى ستحق. العرادة 5 


٠ هسه له بالحية القلية »> والاكرام المشتمل على الاطاعة. الظامرية‎ ٠ 
والاطنة وفهء إشارة إلى قرله « ماكان البشر أن ته الہ‎ 
الكتاب و الح و النبوة » ثم يقول لناس کونوا عاد‎ 
لى من دون الله » و لكن كونوا ربائيين» »و إيماء إلى‎ 
قوله « ما قلت 3 إلا ما أمتى 4 أن اعبدوا. الله رف‎ 
ال‎ OT .» وريم‎ 

و أما بجدة العير نرق للعادة واقع بتسخير الله تعالى 

و أمره ء قلا مدخل له بإ فى فمله » و البعير معذوره 

حيث إله هن رنه مأمورء کاس الله .ملاككته أن يبجدوا 

OS ل‎ 

الله : قاله تواضماً وهضما لنفسه ء يعنى أ كرموا من هو 

ابشر مثلم ء و مفرع من صلب أيكم آنم ٠‏ و أكربرا 

الا أ كرمه الله .و اختاره » و أرحى إله كقوله تعالى : 
دقل لما أنا يشر مثلم يرحى إلى .؟: / 

1 الجزء اناس ص VV‏ ( 

وقال الشبخ العلامة عبد المج بن سيف الدينأ البخارى 

. الدملوى فى ا ( حاشية المشكاة ), : 1 : نفسه 
الكريمة ا وتذماً على آنه بش مهم فى يدم چان 
السجدة و العادة له » ( ص٣۴۸۳ ٠)‏ ۳ ) 
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و فد دل هذا الحديث على أن الآولاء والآنياء ٠‏ والآئمةء 
وأا سم والمدام والشہداء کلہم بثمرء وكلهم عباد خاض.ون» وم 
ذا إخران (١)ء‏ ولكن الله نضامم» فم يمخزلة الاخوة اللكبار 
الذين تقدءوا فى السن » وحن «أمورون بطاءتهم » و حن بالسبة 
الم صغار » و يحب أن تعظميم کشر ء لا كاء له ٠‏ 

ظ و ول الدب كذاك على أن ببض الأتصار » و بعض 
الميوانات . قد تحترم بعض الصاهين » و هنا أمكنة تب إلى 
بعض الصالحين » ومقابر يأفى إابها بعض الأسود » و مها ما يأنى 
إلبا بض الآفال » ومنها ما يأقى إما بض الذئاب!؟) . ولكن 
لا e‏ الاحتجاج بها ايل جب على الانان أن يعم من 

يستحق التعظم ما آم اله به » وجا به الشرع ء ولم ا 
يالمكوف على قير > و سداتته » فان ربض أسد على تبر لايتدول 
عه » فلا يصح الفسك بذاك > فانه لا بحسن بالانسان الماقل 
( فخلا عن الملم الواع 0 ةلد المبوانات . 


أخرج أبوداقد عن قسن بن سعلك ؛ قال. الف أطيرة 3 


N‏ ل الخلق ارب عاد ال واحد .كلم من آدم و آدم 
0 من تراب ٠‏ . 
(r)‏ شحكة و مر لا مله إلا ات . 
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فرأتهم يسجدون لمرزبان لمم ء فقلت : لرسول اله مله أحق أن 
يجد له » فأتيت رسول اله يلي فقلت : إق رأيت الميرة ». 
فرأيتهم .يسجدون لمرزيان الما فأنت: أحق أن. سجد لك » قال 
لی : أرأيت لو ميرت بقيرى أكنت تسجد له » فقلت لا » فتال 
لا لوا . ش 

و قد نه رسول الله بھی قبن بن سعد رضی الله عله » 
على أن من كان مآ له الموت » ومصيره إلى القير » يموت فيدفن» 
لا يستحتق السجدة » إن اللجود للحى الدائم الذى' لا وت 
وعرف من هذا أنه لا يجوز النجود لحى و لا ليت » ولا لتر 
و لا انصب ء فان كل نفس ذثمءّة الموت . و الى لا يتجرد عن 
الوشرية وخصائصما ٠‏ قكيف يمير إلا يسيد له إذا فارق لجات 
لفو ضاض] a‏ 


التحذير عن الكلمات الموهة للشرك : 


أخرج مل عن أنى هريرة قال » ٠‏ قال رسول الله عت لآ 
يقوان .أحدم عبدى وأ أمتى »كلم عييد اله ,و كل ناتيح إقاء 
الله » و لا يقل العبد اسيده مولاى » فان مولام الله . 0 
و قد ذل هذا الحديث على أنه لا يمح أن يخاطب الو 


عبده . فقول يا عبدى . و أن ضيف ذلك إلى نفسه » و إن 
3 0 اط 
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كان فى القت رقا له » أو أن يقول أحد : فلان عبد لفلان» 
أو أن ل العبد لسيده : مولاى » وهذا فمن كانوا عبيداً وسادةء 
کف يمن يدعى العبودية زوراً > و بلقب نفسه بعبد الى » وعبد 
عل »2 ون صاحب الجلالة > و العيد الخاص ء و ما اعتستاده 
الشعر ا الآدياء > و الغلاة فى الحب و الغرام و الاعتقاد , 
من إطلاق كللة ٠‏ عبدالغلام الاد » و١«‏ على الحيبء و «عاد 
الشبع الجيل () »٠و‏ الاتخار بذلك ٠‏ أما السخاء بألتاب 
« رب الآرياب (؟) > و الجواد المطلق > فلا محل له البتة » ولا 
عبرو » و هو غية ف إساءة الآدب مع الله ٠‏ و ما تعوده بعض 
الناس من آن زقولوا ابعض الاس : أنت تملك حبانى و مالي ٠»‏ 
ون فى تصرفك ES‏ ل اتنا 

الهى عن تقايد التصارى ف 

إطرائيم لنم » وغلوم فيه : ١‏ 
١‏ | أخرج الشيغان عن عير قال قال رسول اله مَل : لا 
زق أطرت السازى عسى ن رم > فاا أنا عسده» 


)0 و هذه التمابير كائنة ف الآدب القاوسى والحندى ۰ مل ء كاهد بردت ٠٩‏ 
٠ 1‏ أو لقنا رست .و ب پزست » واحس نا پوس ».يو كاف علق + و 
ا غير ذلك ۰ الأهى . 
(۲( (خداوند خدائيكان ) . 
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و الفضائل الى أ كرمى الله 1 » فاذا أطلقت على هذه الصفة . 9 
و قل : « رسول أله > فلا مرد على ذلك » فان ازسنالة فى 
الغاية القصوى الى يصل [اما بشر » و كل ماعدا ذلك من الخازل 
فبو دوا ء لذلك قال رول الله يله « فقولوا عبد الله 
۰ و رسوله 6.6 

و لكن لا يعزبن عن البال أن البشر إذا أكرم بالرسالة . 
لا تجرد عن البشر بة »> و حسييه عفرا أن - يكون عبداً لله تعالى 2 
لا تاس بذلك «الالوهية عو لا يذوب 6 ذات الله تعالى (1) 1 
الاعتقاد ف المسيح عليه الصلاة والسلام و بعدوا عن ألله تعالى » 
ولذلك هى رسول الله يلم أمته عن تقليد التصارى فى إطرائهم 
لنبهم و غلومم فيه > فاستحقوا غضب الله و لعنه . 

ولكن ألعلاة من هذه الامة 0 مع الست ١‏ يمتثلوا آم 
انی مله > و حكوا الاصارى فى أقاوياهم . وما زاد العارى ء 

r |‏ ماری على 


)0( كاذوب الخل فى المه کا عتقذ بعض الفرق من 'التضارى . : 


0 
[vr] 


.أن قالوا: إن الله سبحانه وتعالى قد ظبر فى صورة عيسى ن ميم 
وكسوته » فهو بشر من جببة و إله من جببة أخرى » و قد قال 
بعض غلاة المسلين .ثل ذلك عن رسول الله م > وتفتتوا فيه » 
فقال بعضهم : لقد كان الله فى ذهاب و إباب فى كل قرن حى 
ظهر فى صورة عرنى أخيرا » و ملك العالم > وقال يعضمم : إن 
القضاء قد أركب على ناقة واحدة ظعنتين » إ<داها سلى 
الحدوث )١(‏ » وأخراهما إلى القدم (9) , و مالم يكتب قل التضاء 
فى لوح العالم الامكان والوجوب؛ لم بتعين مورد للاطلاق المذاق . 
و قد تطرف بض من لا يخشون الله فنسبوا ذلك إلى انى 
عله فرعموا أنه قال : « أنا أحمد بلا ميم » و قد زوروا عبارة 
عرية طويلة جعوا فما خرافات كثيرة» و سموها يمخطية الافتخار 
و عزوها إلى سيدنا على بن أنى طالب رضى الله عنه» سبحانك 
هذا تان عظيم » خذل الله الكذابين وفضحمم » وکا أنالنصارى 
يزعمون أن المبح عليه السلام يملك الدنيا والآخرة » فيدير الأ 
كا بشاء » فن آمن به » وتضرع إليه لم يتج إلى شئى من العبودية 
و العبادة » و ما ضره ذنب » ولا فرق له بين حلال وحرام » 


6 »نون بهذا الحدوث حدوث البى صلى. أله عليه و آله و عل ۾ 
(؟) ينون ا الذات الالمية القدعة . 
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فكرن لله كائية. حبلبا على غارما » و يخاصه عيسى بن مريم فى 
اك عن انان .وا ع اذا 

و مشل هذا يعتقد بعض الجلة المسلين فى النى مَك . 
وتنؤلوا » فاعتقدوا فى ألمة أهل الست » وأرلاء الآءة ؛ بل وفى 
الاج ثل هذا الاعتقاد » نسأل الله لا ولمم الداية. 

أخرج أبو داؤد عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء قالء 
انطلقت فى وفد بی عاص إلى رسول الله یھ فتنا: أنت سيدناء فقال 
اليد الله » فقلنا: وأفضلنا فضلا » وأعظمنا طولا ء فال : قولوا 
قو اکم > أو بعض قول فلا جرتم الشيطان . 

و قد أص النى بر فى هذا الحديث بالاقتصاد والتوسط » 
و. زی الدقة » فى'مدح من يعتقد فم الفضل . و أن لايتخطى 
فى ذلك حدود: الشرية فلحقه باه » وأن لا يكون امادح كفرس 
جرح لا که فارس » و لا يضبطه زمام» فييئى بذاك الادب 
مع الله و يتورط فيا لا يحمد عقاه . 

7 ليع أن د السيد » له معزيان » فقد راد يه السيد الذى 
ماك الام بالاطلاق ء و لا بخضع لأحد فيفعل ما بشاء شأن 
الموك فى الدنا ء وهذا بخص الله تعالى . فلا سيد بهذا المعى إلا 


الله . و قد يراد به أحد أفراد الرعية ماز عن ساثر الأفراد » 
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بأن آس الحام رخ آله أولا » 7 يداغ الآخرين عن طربقه» 
كرئيس قيلة » أو عمدة قرية › أو مرزبان » و ذا المعی كل 
ني سيد فى أمته » و كل إمام مقدم على أتباعه » و كل متمد قاد 
لمن يقتدى به وکل شبخ أو أستاذ له الرئاسة فى الاتباع والتلاميذء 
نهم يقومون يامتشال وام اق تمالى فى تفوسمم ء ثم بوتا 
من دوم .و مكذاء فان نينا ملل هو سيد العالمين » ومنزلته 
' عند الله فوق كل ٠نزلة‏ » و هو أشد الناس امالا لأواص الله 
تعالى » و الاق كلهم عال عله > فى الاهتداء إلى الله > و معرفة 
| أحكامه و مرضياته > و بذا المعى يصح أن ميه سيد العالمين » 
بل" يحب هذا الاءتقادء أما بالمءنى الأول وهو السيطرة على العام » 
و التصرف عطاق الارادة »م تصرف الملوك القساهوون » فلا 
صح ولا يجوزء فانه لا تصرف فى أضعف مخلوق تصرف السيد 
فى ماک »> و الملك فى ملك » فضلا عن جام الآمور » و كبار 
إلوقات . ) 
الى عن تعظيم صور الصالحين : 

ا البخارى عن عائئة رضى الله عنها آنا اشترت 2 
ہا تصاوير » فلما رأها 55 الله 4 تام ا ول يدخلء 
فعرفت و ا > قالت : قل نشول أت 5 
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لل الله » وإلى رسوله » ماذا أذننت» قال پرسول انه مي ار 
هذه القرقة » قالت ٠‏ قلت باشتريتها لك لتقعد عليها و اتوبدماء ١‏ 
فقال رسول الله لړ إن أصحاب هذه الصور يعذ.ون وم القيامة ) 
و يقال لهم » أحيوا ما اقم 1 وقال إن الييت النى ف عير 
لا تدخله اللائ . | ١‏ ْ 
وقد دل هذا الحديث على أن ما عله بعض الجبال من ر 
صور للاأنياء أو الآمة » أو الأولاء أو الماع 2 يحفظرتها 7 
عندم ليتبركرا بها خلال عض » و فى الشرك » و الى 
و اللا منه پراء . 0 ٠‏ 
بل يحب على المسل ا و ا ٠‏ 
فنال بذاك رضا الرسوك . به وندخل الاک هذا الكت وغل 
1 ا ا 7 
ب يقول.؛ .أشد. الاس جذابا يوم القياءة من قل نيآ » أو ته 
18 | و قتل ,أحد والدبه, , و امصورون ٠‏ وعالم لابتقفتعم يليه ر 
لاد "وأ بذلك ترف شناعة عل التصوير. ۽ قان فاعله قد قرن في 
هذا الحديث بقائل نې ء فاذن هو آقح و أشق من يزيد وشمرا» 


ا 00 0 [ ۷ ( 


a‏ قل الحسين بن على رضى الله عنهيا » ول بک 
يا من الأنيا. » إنما كان سبط الرسول به . 
0 2 | الشيغان عن أن هريرة'؛ قال معت رسول الله 
ا 0 : تال الله تعالى : :ومن أظم من ذهب بخان كخلق . 
فيخاقوا ذرة » أو ليخلقوا حبة أو شعيرة ٠‏ 
انى انى tk‏ بالغلو ف شخصه 1 

و ع ما وصفه ات به 

و أخرج رذن عن أنس قال قال رصول الله 2 : إفى 

لاأريد أن رفون فوق ل الى أ را الله م أنا د بن 


يد لله و رسو 


ا 
o‏ 7 


و معنى ذلك أن الذي يلقم لا يسرة ان يالغ نه اناس 
0 شأن الأمراء و الملوك الذين موق المالفة و الاق 
لضان الم بدي مو لاه االندماء و الشعراء :و 00 5 
لوطل إن فك طش :أ و ناوا بالاثم ) أما الى مل 
وت خا مريا تعطزفا على مته ؛ «“عزيز: له ماعتم تحرص عليكم 


جامومين ؤؤوف دحم 0 ).نو كانت عا ته مصروف إلى إصلاح 


f 
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نقتم و قوم دم 0 0 
و فد جرت الادة أن لحن ا فى دح عن ونيم : ظ 
E‏ فى ذلك نالوا رضامم » و يدخلوا السرور e‏ 0 
وقد عرف الى مَل َو أن أمنه من أمد الآم ج لديا وامئتاناً 
له > وشُرفة لفطل » و قد حاف أن تبالغ آمته فى مدحه بدافع 
هذا الحب فتتخطى الحدود و تسيى الدب مع الله أحيانا» فتلف 
بذلك دينها و تبلك . و تعادى الى و تؤذيه ‏ لذلك صرح بأنه 
لا يرضى بالمالغة و الغلوء و أن اسمه ما ماه به أهله » و ناداه 
په رنه » ليست له من أحماء الله كالخالق و الرازق شق » و أنه 
ولد © بولد سائر الناس من أب و أم » و حسبه عخراً أن يكون 
عبداً للهء ولكنه تاز عن سائر غبادالله بعل أحكام الله ومرضاته › 
والناس عا فى جمل وغفلة » لاسيل لهم إلما إلا عن طريقه . 
فليرجعوا إليه و يلوذوا به فى تع دين الله ٠‏ و فى معرفة أحكامة 
و شرائعه. 
ظ اللبم فصل و سل ألف صلاة ء وألف: تسليم على هذا الى 
الرحيم رم الكرم. ٠‏ فأجزه عنا: على جماده فى تمليم الدين ٠‏ وإخراج 


(و) قال الله تال اه تمالى :د لملك باع نفسك عل آثارهم إن ل يرمنوا :هذا الحديف 
أسفا ( سورة الكيف ) . 


217 0 
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الاس من الظليات إلى اتور » أفضل ذا تجرى نيا عن أمتسها». 
و كاقه على ذلك أحسن مكافأة » فأنى تقدر على ذلك » و لا 
تقدر ؛ و تعلم عظم امتانه و جيم إحساله على أمته » ولا يانه 
علنا » و لا يستوفيه شكرنا . ۰ 

7 ر اك با اوه لاي رلا ل 
هدانا الله لقد جاءت رسل ربا بالحق » 


نا 


ا موضوع 
كلية المترجم 
رجة المؤلف 
مصفاته ٠‏ 
مقدمة السكتاب 
خطة الكتاب | 
قوام العبودية تصحيح العقيدة و الاإعان 
تسويلات الشيطان فى الصد عن القرآن 
أحوج اناس إلى الطيب ٠‏ المرضى 
للامان جزءان 
من يصلم للاقتداء ؟ 
موضوع اللكتاب و نظاءه 


مظاهر الشرك و أشكاله المتنوعة 
تقليد جال المسليين للشركين القداى 
حفيقة شرك أهل الجاهلية و ضلاهم 


الى ضو 2 الصؤحة 


خلال الشرك و أعاله 0000 ۳۲ 
العل انحيط الشامل من خصائص الله تعالى 5 
التصرف المطاق بالار أدة » والقدرة الكاملة من خصائص الله ٣٠‏ 
أعمال العبادة و شعائرها خاصة بالله تعالى ف 


علامات التعظيم الدال على العبودية والاستكانة. خاصة بالله تعالى ٠‏ 
الفصل الاول ف التحذير عن انرك 


الفرق بين الشرك » وسائر الذنوب 7 
الشرك الجبل ثورة و خروج » يحرك الغيرة الاهية ٦‏ 
الشرك ظلم ٠‏ ووضع للشئى فى غير عل د 
إن الله لا يقبل إلا الما » ليس لأحد فه نصب 6 
عبد سبق فى عام الأرواح اه 


الضن بعقيدة التوحيد » والاستقامة علما عند الفتنة و البلاء 6 
إقبال ملوك على غير ملك وولى نعمه» قلة غيرة وعدم وفاء وه 
المؤحد المذنب حرى بأن توب » و تدركه 
رحمة الله و لطفه » بخلاف المشرك العايد o۷‏ 
الفصل المأنى فى رد الاثشراك فى الم 


الجواس اجس الظلاهرة ¢ والعقل ¢ منحة إضة عامة اشر ۹ 


[ د] 


عم الغيب خاص بالله تعالى > و وراء طور اللشر 4.0507 
من أدعى لنفسه » أو أعتقد فى أحد ع 

الغيب بالاستقلال والدوام كان كاذباً 1غ1 11١‏ 
:الأمور المستقبلة الى لا تمل بالقطع برل 
العم بمكنونات الضمائرء وهواجس الخواطر ليس مسور دا 14 
اللدعون الحترفون بالاخمار عن الآمور الغسة 0 
ندا الامو ات من بعيد أوقربب للدعا. إشراك فى الل مه 


نق القدرة المطلقة و الاستقلال بعل الغيب عن الى وله 8+ 
سر شرف الآنياء » وكرامة الآوليا. . لس ` ٠‏ 

فى التصرف المطلق » و العل المستقل بالغيب ٠‏ 39 
استكار النى يل لنسبة عل الغيب إليه ٠‏ حى فى الشعر  0١‏ 
الفصل الاللث ف رد الاشراك الصف ٠‏ 

إطباق أمل كل عضر على إثبات القدرة 


المطلقة » و القوة القاهرة لله تعالى ۰ Vr‏ 
عقيدة أهل الجاهلية فى الله . و a‏ شر کہم Ve‏ 
تجذير المسلمين عن تقليد المشركين فى نيهم و أولياء أمته ٠ ٠ ٠‏ 
جز الانياء و خواص الآمة عن التصرف فى المالل . Vo‏ 


[۱ [ 


ا مرضوع الصفحة 
عادات الوك و الآمراء فى قول الشفاعة › 


و أنواع الشفماء > و أمل الوجامة أ 7 
لا يقاس الله سبحانه و تعالى على ملوك الدنا فى 

قبول الشفاعات . وإرضاء أهل الوجاهة و النفوذ Ww‏ 
أتواع اشفاءة التى لا مجال لا عند الله ۷۸ 
الشفاعة الثابنة فى الاسلام وم 


لا داعى إلى الاعتصام بذير اللهء و طلب 
حساتهء خلاناً اللوك و الاما Av‏ 
ان من اة 7 إلا الدع“ والسؤال من الله ۸٩‏ 
المزمن المؤحد رابط الجأش ناعم البال ء 


و ضعيف العقيدة مشتت 0 النفس ۹۰ 
إن الله يرجم لق صف و کا ٠‏ و اانه اب 
كلوك الدنا فى تدير المملكة » و الاستعانة 5 ۹۲ 
حذير النى بي لاحل قرابته من الاعتهاد على 
نسب و فرابة > و الاستغناء بهها عن العمل ۹۳ 


الفصل الرأبع فى رد الاشراك فى البادة 
الدعوة إلى التوحيد الخالص ونذ الشرك ‏ قديمة ومتصلة 0 
السجود يجميع أنواعه لا يجوز إلا لله تعالى ۹٦‏ 


[rj 


. الموضوع 


ضلال الناس فى من عتقدون فهم الصلاح و الفضل 


الاسك و مظاهر التعظيم الى و شار 

الحب و التفانى ء خاصة باليت و الحرم 

الحج و أعاله لا تجوز إلا للبت ` 

تخصيص اليوانات للصالين » و التقرب 
باحترامها ونذرها و ذيحبا إلمم »> حرام 

شركاء متشاكون › و أسماء من غير مسمیات - 
غاية التعظم فى تذلل و خشوع من حق الله الى 
أتعيدون ما تنحتون ؟ 

ال تقرباً و تعظها من حق الله تعالى : 


عودة الجاهلية و عاداتما وعقائدها فى آخر الزمان : 


فتنة الشطان فى آخر الزمان. 


الفصل الخامس ق رد الاشراك فى العادات 


ولوع الفلسفات الوثثية > و العقول الضعيفة 
بالآناث و تقليد المسلبين الشركين فى ذلك 
تغير خلت الله أ السطان 


جدول ٠‏ المشركين امعمة الله » وتن فى تعظيم غر اتا وشكر, 


تطفيف الكيل مع الله > و إيثار عليه 


شرع ما م بشرع › و التزام ما لا يازم 0 
اعتقاد التأثير فى الآنوا. والكواكب فالعال» إشراك بالل و١١‏ 
الاعهاد على العرافة واللكمابةء والخيرين بالمفيات كفر وجبت ٠١١‏ 
مظاهر ضعف الاعتقاد و السخانة فى 


أهل الجاهلة > و مقلدمم من المسلين ۳۲ 
كل كلة ندل على الجبل بالله و إساءة 

الأدب ممه لا يحل السكوت عامسا ۱۳۷ 
الحث على إظبار شعار التوحيد فى الاسماء , | 

و التحذير من الحكلام الوم 4۳ 
الحلف لغير الله إشراك بات NEV‏ 
لا يحوز الذر افير الله و الذي فى مكان 

كان فيه ون » أو عبد من أعباد الجاملية مه 
اہی عن الافراط و اتفريط فى تعظيم النى 4۸ 
التحذير عن الكلمات الوهمة للشرك ۱۰۱ 
الهى عن تقليد اللصارى فى إطرائهم ليم »> وغلومم فيه 10۲ 
الهى عن تعظيم صور الصالحين î‏ 


اذى الني ملقم ييه بالغلو فى شخصهء والزيادة على ماوصفه اديه 10۸ 


[٤ J 


